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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ١٨/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في  

الصـادرة عـن  -يفكك البحث مراكز التهميش في رواية هدى بركات (بريد الليـل)  مستخلص:ال

لبنية السردية للكشف عـن ، وهو يحفر في أعماق ام٢٠١٨ دار الآداب؛ بيروت في طبعتها الأولى عام

مفهوم التهميش وتجلياته ومسـتوياته الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة في الشخصـية الروائيـة، وعلاقـة 

ذلك بالطبقات الاجتماعية، ونفاذ الشخصية المهمشة إلى مكونات البناء ممثلة في الفضـائين الزمـاني 

ص المدروس واعيًا بالحدود المنهجية والنقديـة، والمكاني، ملتزمًا في ذلك منهجًا وصفيًا تحليليًا للن

وقـد خلـص البحـث إلـى أن مصـطلح التهمـيش دخـل إلـى الأدب مـن الجانـب الـذي يعالجـه، ومنــه 

امتـداده إلـى و تشكلت الشخصية المهمشة، كما كشف عن دور المكان في صـناعة الأمـن أو الخـوف

شة، ودوره في ة لدى المهمشين، كمـا لفـت البحـث إلـى تهاوي الوطن والقيم الوطني الشخصية المهمَّ

تهميش الأحداث السياسية التي خلقت فكرة التهميش والمهمش، ومنها الثورات التي حرضت على 

 خروج هؤلاء المهمشين من أوطانهم وإزاحتهم من هامش الوطن إلى هام المنفى.

 الرواية. ،الرسائل، المهمشون ،التهميش ،بريد الليل ،هدى بركات الكلمات المفتاحية:

* * * 

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »دراسة موضوعية وصفية« الشخصية المهمشة وتشكلات الفضاء الروائي
� �

٤٦٨ 

Margnail character and the formations of the fuctional space- 
A study in novel Hoda Barakat's novel (Brid Allyl-Night Mail) 

 Dr. Dalal Bander Al-malki 

Assistant Professor, Department of Arabic Language, College of Sciences and Humanities in 
Harimela, Shaqra University 

Email: Dbm1399@hotmail.com 

 (Received 26/08/2020; accepted 05/10/2020; Published 09/08/2021) 

Abstract: Disconnect the centers of marginalization Hoda Brakat's novel(The 
Night Mail) - Published by Dar Al Adab; Beirut in its first edition in 2018 AD, and It 
digs deep in the structure of narration to reveal the concept of marginalization,and its 
cultural, religious and social. Levels in the fuctional character, and a relationship with 
social classes, and the benefit of marginalized personal to components of construction 
represented atemporal and spatial spaces, committed to a descriptive approch to 
analysis of the text. The researche concluded that the term marginalization entered 
litreture from the a spects that deals with, and from the formations of the marginalized 
character was formed, as well as   

revealing the role of the place. In the security, industry or fear and its extention to 
the marginalized character, and national values of the marginalized, the research also 
pointed to the marginalization of the plotical events that created the idea of 
marginalization which included the revaluation that took against those margnized 
from their homelands and obvates them from the margins of the homeland into exil. 

key words: Hoda Barakat, mail at night, marginalization, messages, the novel, 
retrieval. 
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 المقدمة

 

الصـادرة عـن دار الآداب؛ بيـروت في -تخترق رواية هدى بركـات (بريـد الليـل) 

بؤر التهميش المتعددة في المجتمـع العربـي، في نمـوذج  - م٢٠١٨ طبعتها الأولى عام

شـة في زمـن التقنيـات التواصـلية الحديثـة؛ وهـي  روائي يوظف تقنية سردية باتـت مهمَّ

متناسقة مع نسيج السرد الروائي؛ إذ تتسلسل الرسـائل (الرسائل الورقية) وفق منهجية 

لـة مـن شخصـية لأخـرى تشـتركان في  في حلقات رمزية لأغـراض دلاليـة متنوعـة، متنقِّ

 صفة جوهرية؛ هي محرض الكتابة.

ويمتد التهميش ليطال أنماط الشخصية في رواية (بريد الليـل)؛ مـن خـلال تبـايُن 

العنف الذي يسـلط عليهـا في بيئاتهـا الاجتماعيـة  مستوياتها وجنسياتها وأجناسها نتيجة

والثقافية والسياسية المختلفة؛ ويمتد كذلك إلى الفضاء الروائي الذي ينالـه التهمـيش 

تبعًا لذلك؛ إذ يفقد الفضاءان المكاني والزمـاني صـورتيهما المحـددتين، ويتسـقان مـع 

شة عَبْر بناء سردي يطرح مضامين سياسية اج  تماعية وثقافية متعددة.الشخصية المهمَّ

 أهمية الدراسة:* 

تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تحفر في أعماق البنية السـردية التـي تشـكلت 

بفعل الواقع الاجتماعي المتـأزم، الـذي انعكسـت آثـاره علـى المكونـات السـردية، في 

للإنسـان صورة تقارب بين الفعل الفني والمرجعية الواقعية راسمة الصـورة الإنسـانية 

ــش في شــكل روائــي متماســك؛ إذ الروايــة هــي:  المشــاهدة الصــادقة لعــذابات «المهمَّ

ــوبَرْمانيّة المجانيــة ، وتتمثــل )١(»الإنســان وتضــمين وجــوده بنبــل حقيقــي خــالٍ مــن السُّ

ة بجميـع الأجـزاء والـدلالات  الأهمية الكبرى في تكوين رؤية متكاملة الجوانب ومُلمَِّ
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لية لا تقتصـر علــى مكـون ســرديّ واحـد، وإنمــا عـدة مكونــات المرتبطـة بهـا، في شــمو

ــة  - المكــان - (الشخصــية ــة المضــمون الاجتمــاعي في بني الزمــان) كاشــفة عــن فاعلي

 السرد.

 وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

 الكشف عن مفهوم التهميش وتجلياته في الشخصية الروائية. -١

 ي بالشخصية الروائية.إبراز علاقة التهميش الاجتماع -٢

 تحديد مستويات التهميش من خلال الشخصية الروائية. -٣

 الكشف عن علاقة التهميش في تشكيل الفضاء المكاني. -٤

 الكشف عن علاقة التهميش في تشكيل الفضاء الزماني. -٥

 وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:

شة في ا -١  لرواية؟كيف تم تشكيل الشخصية المهمَّ

 ما مستويات التهميش في الشخصية الروائية؟ -٢

 ما علاقة التهميش في تشكيل الفضاء المكاني؟ -٣

 ما علاقة التهميش في تشكيل الفضاء الزماني؟ -٤

شة والفضاءين الزماني والمكاني؟ -٤  كيف تجلت العلاقة بين الشخصية المهمَّ

، وهـي تعـالج المُرتكَـزات وعليه فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثـة محـاور أساسـية

 التالية:

 .مفهوم التهميش التمهيد: -

شة والتقنية السردية. المحور الأول: -  الشخصية المهمَّ

شة وفئاتها. المحور الثاني: -  الشخصية المهمَّ
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وتتناول المسوّغات الذاتية والخارجية للتهميش، والصفات الجسدية وعلاقتهـا 

والتهميش الاجتماعي وتداعياته وعلاقته بالطفولة  بتهميش الهوية الجنسية والوطنية،

 والأفكار.

شة والفضاء الروائي: المحور الثالث: -  الشخصية المهمَّ

 الفضاء المكاني. -١

 الفضاء الزماني. -٢

 المنهج:* 

توخت هـذه الدراسـة منهجًـا وصـفيًا تحليليًـا للـنص المـدروس واعيـة بالحـدود 

لحسبان أنه لا مكان للجزم بالحقيقة في تأويل النص المنهجية والنقدية، مع الوضع في ا

 الأدبي، وليس لدى الباحث سوى القرائن النصية. 

* * * 
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 مفهوم التهميش :التمهيد

 

الهَمْشة بفتح الهـاء: الكـلام والحركـة، وامـرأة هَمَشـى « ورد في لسان العرب أن:

مْش بفتح الهاء وسكون الحديث: تُكثر الكلام. والهَمِش السريع العمل بأصابعه. والهَ 

الميم: العضّ. وقيـل هـو سُـرعة الأكـل، وقـال ابـن الأعرابـي: الهَمْـش والهَمَـش كثـرة 

 . )٢(»الكلام والخَطَل في غير صواب

ش من الكلام ما لا جـدوى منـه؛ ويـرتبط الهـامش بالجانـب السـلبي مـن  فالمهمَّ

 الشخص والكلام والحركة.

، وهو الكـلام التوضـيحي الـذي )٣(»تابحاشية الك«ويضيف الفيروزآبادي معنى 

 يرافق الكتاب على جوانبه. 

ــادية  ــة والاقتص ــولات الاجتماعي ــة التح ــى خلفي ــيش عل ــطلح التهم ــرز مص ــد ب وق

والثقافية في سبعينيات القرن الماضي مع جملة من المصطلحات كالإقصـاء والعنصـرية 

مركـز وتتمـرد عليـه في والتعددية، وهو يشير إلى جماعة بشرية وحركة تقف على يسار ال

، لكــن هــذا لا يعنــي انتفــاء التهمــيش بوصــفه ممارســة وســلوكًا اجتماعيًــا تبعــه )٤(الغــرب

العديــد مــن الممارســات المماثلــة في الثقافــة والأدب؛ يــبرز ذلــك علــى ســبيل المثــال في 

ـش غيرهـا،  التعامل الذوقي والنقدي مع قصائد المعلقات التـي مثلـت المركـز، فيمـا هُمِّ

انت لذات الشاعر، ومن صـوره أيضًـا تفضـيل الشـعر علـى النثـر، والفصـيح علـى وإن ك

 العامِّي والشعبي، أو العكس كما يحدث الآن، ولكل حالة أسبابها المستقلة.

وارتبط مصطلح التهميش بالإنسان الهامشـي والشخصـية الهامشـية وهـي وثيقـة 

والفقر، ويدور المصطلح في ؛ الذي وصل إليها بفعل الهجرة )٥(الصلة بالمهاجر الريفي
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 مجتمعات المهاجرين أو سكان الأحياء الفقيرة.

ــدة  ــى ع ــؤثِّرة عل ــر الم ــة غي ــوع في المنطق ــي الوق ــذي يعن ــيش؛ ال ــدث التهم ويح

 مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية؛ لأسباب عدة؛ يعود بعضها إلى: 

ية والاقتصـادية في أسباب اجتماعية كغياب العدل والمساواة وتأثير الثـورات الصـناع

 خلق طبقات مجتمعية مختلفة، وأسباب ذاتية كالقلق وعدم القدرة على تحقيق الذات.

وفي الأدب يحــدث التهمــيش لأســباب ليســت بعيــدة عمــا ذُكــر؛ ومنهــا: المكانــةُ 

الاجتماعية للأديب أو انتمـاؤُه السياسـي، وأحيانًـا؛ لأن أدبـه يصـنف في منطقـة الأدب 

للقيم المجتمعية أو الأخلاقية أو السائد الاجتماعي والسياسـي؛  المتمرد أو المناهض

ش لأسباب تعود إلى:  والخُلاصة أن الأدب يهمَّ

 شخصية الأديب. -١

 قيمة الأدب الجمالية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية. -٢

ـش في الأدب    ولا بد من الإشارة إلـى أن ثمـةَ فرقًـا بـين الأدب الهامشـي، والمهمَّ

ــش والتهمــيش في الأدب، مــن حيــث  - روايــة تحديــدًاال - ومحــور هــذه الورقــة المهمَّ

 الفئات البشرية والطبقات الاجتماعية والثقافية.

هكذا حينما نقول أدب المهمشين فإننا نعني الطبقة الاجتماعيـة أو الثقافيـة التـي 

مـــن يتناولهـــا الأدب؛ ولـــيس بالضـــرورة أن يطـــال التهمـــيش اللغـــة وأداءهـــا، فكثيـــر 

شين هي مـن أقـوى الأعمـال وأوسـعها انتشـارًا،  النصوص الروائية التي تناولت المهمَّ

وهي نصوص عُنيت بالوظيفة الجمالية لمـا لهـا مـن دور بـارز في توسـيع دائـرة القـراء؛ 

ـق في الـنفس  لكنها في المقابل لا تخلو مـن خلفيـات أيديولوجيـة، مـع مـا فيهـا مـن تعمُّ

 نية.البشرية والعلاقات الإنسا
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 المحور الأول

شة والتقنية السردية  الشخصية المهمَّ

 

شـة والتقنيـة السـردية التـي اسـتخدمتها روايـة  ة علاقة تـربط بـين الـذات المهمَّ ثمَّ

 (بريد الليل)؛ وهي الرسالة. 

ف الرسالة بأنها:  نمط من الكتابة يشبه في بعض جوانبه نمط الكتابـة «في البدء تُعرَّ

لاغ شخص؛ أو أشخاص نوعًا معيناً مـن الفكـر المصـحوب بنـوع الأدبية يهدف إلى إب

 . )٦(»من الانفعال

وتتماسّ هذه التقنية مع الذات من جانب ومـع الجـنس الأدبـي الـذي تنسـاب في 

نسقه من جانب آخر؛ إذ تتداخل بنية الرسالة مع بنية الرواية في نسـق متجـانس حتـى لا 

ل النص الروائي؛ إذ ظهـرت الرسـائل كمـا يكاد يظهر للقارئ أن ثمة نصًا رسائلي داخ

لو كانت حديثًا يستخدم أسلوب المونولوج الداخلي مع الذات؛ ولكن قبل ذلك فـإن 

 ملامح الرسائل تتحدد في التالي:

 أنها خطاب موجه لشخص وهدف معين. -١

 تحتوي على ضمير المخاطب. -٢

 تحمل أساليب الإقناع والتأثير. -٣

ات الرسالة في روايتها، يتضح ذلك في عنوان الرواية تقني »هدى بركات«وتوظف 

(بريـد الليــل)؛ إذ هــي مجموعــة رســائل بريديــة؛ فلــيس ثمــة شــيء يوصــله البريــد غيــر 

الرسائل، وتقع الرواية في ثلاثة أجزاء الأول خلف النافذة، والثاني في المطار، والثالـث 

العنـوان، وهـي دلالـة  موت ساعي البريد، وهـي رسـائل تُكتـب لـيلاً كمـا يَشِـي بـذلك
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إيحائيــة علــى الســوداوية والمعانــاة والصــراعات التــي تحملهــا ذوات أصــحابها، كمــا 

يوحي موت ساعي البريد بفقدان الأمل في وصول الرسائل إلى أصحابها، مما يعني أن 

 التواصل قد انقطع تمامًا.

تقنيـة ولأن التهميش يتعلق بمشـاكل الطبقـة الاجتماعيـة البسـيطة فـإن اسـتخدام 

الرسائل الورقية أقرب، ويشـير الخـوف إلـى انعـدام الـورق وصـعوبة الحصـول عليـه، 

الذي يصرح بـه أكثـر مـن شـخص في الرسـائل؛ واسـتخدام بعضـهم لرسـائل سـابقة في 

 الكتابة إلى انعدام بالإحساس بهذه الطبقة في توفير متطلباتها.

ش يوحي  بمعرفة القارئ سـلفًا ويمتد التهميش إلى استخدام الرسالة بشكل مهمَّ

ــة الرســالة:  ه الرســالة وممــن، إذ يهمــش الهيكــل المتعــارف عليــه في كتاب لمــن ســتُوجَّ

عزيزتي، بما أنه هكذا يجب أن تبدأ الرسائل، إذن (عزيزتي) في حيـاتي كلهـا لـم أكتـب «

 .)٧(»رسالة واحدة. هناك رسالة وهمية بقيت أقلبها سنوات طويلة في رأسي ولم أكتبها

لتهميش في الشكل الكتابي للرسالة؛ وفي أداتها المادية، وهـي الـورق؛ لأن يظهر ا

الكاتب يخشى ألا يجد ورقًا للكتابة، برغم أن أدوات الرسائل التقنية هي المتن الـذي 

 يعتمد عليه الجميع.

وتتجلى أنماط التشكلات التهميشـية في التقنيـة وعلاقـة التقنيـة بالشـأن الإنسـاني 

ــش ورؤيــة ا لعــالم ويكســب التقنيــة البُعــد الإنســاني، ويبــدو أن التقنيــة وأدواتهــا المهمَّ

شة لم يعد لها قيمة في زمن الذكاء الاصطناعي:  لا «المستخدمة هي كذلك أدوات مهمَّ

حاجة إلى الدليل في فندق صغير كهذا. لا حاجة إليه أصلاً مع الهواتف الذكية. إنه نوع 

لكيه. وهو يبدو قديمًا مـن اهـتراء أطرافـه، ومنسـيًا من ادّعاء الترف والعراقة من قِبل ما

 .)٨(»هنا أيضًا كالإنجيل
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ويبدو أن التعويل على التقنية الورقية ليس مجديًا، مما يعني أن التقنيـة الذكيـة لا 

أفكـر الآن في أني أطفـأتُ هـاتفي «بد لها من أن تكون متناً؛ تقول كاتبة الرسـالة الثانيـة: 

، )٩(»لبيت. كان ينبغي لي أن أتركه شغالاً حتى إقلاع الطائرةالخلوي قبل خروجي من ا

بل إن الوسيلة الذكيـة هـي التـي يبقـى أثرهـا فـاعلاً حتـى مـع إغلاقهـا بعكـس الوسـيلة 

شة:  على الرغم من أني كنتُ أقفلتُ حسابي على فيسبوك مـن زمـان، وجـدتني «المهمَّ

 .)١٠(»أنت على فيسبوك لا أدري عَبْر مَن

ماد على التقنيـة الورقيـة إلا أنهـا لا تعـول عليهـا والتعويـل الحقيقـي وبرغم الاعت

أنا أعرف أنك لـن تـأتي لأنـك لـم تكتـب إلـيّ «على أدوات التواصل في الزمن الحالي: 

 .)١١(»إيميل ولم تتصل بهاتف الفندق

لقد بنيت الروايـة علـى عـدد مـن الرسـائل الورقيـة التقليديـة، وقـد تـوفر في تلـك 

د مــن خصــائص ذلــك الفــن منهــا؛ أنهــا موجهــة إلــى أشــخاص معينــين الرســائل العديــ

فحققت من خلال ذلك القصدية، إضـافة إلـى سـيطرة ضـمير المخاطـب علـى جميـع 

 الرسائل، كما تكرر نداء المرسل إليه. 

ويلحظ أن تلك الرسـائل تـرتبط بخـيط خفـيّ بـين واحـدة وأخـرى؛ كمـا تشـترك 

تئاب والاضطراب النفسي، كما أنها جميعًا تهمل مصائر كُتّاب الرسائل في العزلة والاك

النظر إلى الأصل والانتماء والدين، وقد حاول جميع كُتّاب الرسائل عزو آلام ومتاهة 

الحاضر (وحشة الفقد الإنساني) إلى خيبة الماضي، من خلال صب ذلك الهـاجس في 

احب تلـك الكتابـة وسيلة كتابية قديمة في ظل توفر الثورات التقنية الحديثة، مع مـا صـ

 من تعرية للذات الإنسانية.

ـــرين  شـــين المهـــاجرين والمهجَّ هكـــذا عُنيـــت الروايـــة بمصـــائر الغربـــاء المهمَّ
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 والمنفيِّين وكلهم ممن عايش تجارب الحروب المتعددة.

وقد ساعدت تقنية الرسائل في إيراد الروائية لأفكارها وأقوالها من خلال أحداث 

ا؛ عليه فلم يكـن اختيـار تقنيـة الرسـائل اختيـارًا عشـوائيًا الحكاية على لسان شخصياته

يمكن استبداله بتقنية أخرى بل هي تقنية ناطقة بنفسها؛ إذ هي أكثر التقنيات التواصلية 

حميميةً، وفيها يضـع المرسِـل عواطفـه الصـادقة ومواقفـه وأحاسيسـه المحرجـة فهـي 

 ن للنفوس الممتلئة بالأحاسيس. تقنية تستهدف تفريغ الكَبْت التعبيري وتطلق العنا

شة عالمًـا موازيًـا لا يقـلّ هشاشـة  لقد منحت الرسائل الورقية الشخصيات المهمَّ

عــن العــالم الــواقعي الــذي تعيشــه؛ لكنــه ســاعدها في البــوح والاعــتراف، كمــا ســاهم 

التدوين في مقاومة النسيان الذي قد يلحق بالذاكرة، وعلاج حالات الصمت، متحررة 

بات المكبوتة سواء رغبات الحب أو الانتقام، هـذه الرسـائل تعكـس الوحـدة من الرغ

شون:  إن التعبير الذاتي مستحيل مع الآخرين؛ لأن تعبيـرهم الـذاتي «التي يعيشها المهمَّ

في الشـعر والموسـيقى  -يتدخل فيه ويعرقله. إن أسمى ما يعبر به البشـر عـن نفوسـهم 

ب )١٢(»حيدينتوفر لأولئك الذين كانوا و - والرسم ؛ لذلك حاولـت الشخصـيات تجنُّـ

الاحتكــاك بــالآخرين، واكتفــت بإمعــان النظــر ومتابعــة الحيــاة في صــمت، في محاولــة 

؛ ولابد من الإشارة إلى أن الرسالة تحمل )١٣(لرصد الأشياء وفَهْم التناقضات من حولها

الظــروف  معنــى الصــداقة والعلاقــة المتينــة؛ غيــر أنهــا هنــا جمعــت بــين المتشــابهين في

، مما جعل ذات الوسيلة علاقـة رابطـة وتهديديـة في الوقـت )١٤(والذين حكمتهم الطبقية

 ذاته؛ وقد تشكلت ملامح هذه الإيحاءات من استخدام الرسالة وسيلة للتواصل.

ويعكس استخدام الشخصـيات للتعبيـر الكتـابي عَبْـر الرسـائل الورقيـة نوعًـا مـن 

والقولي؛ فليس ثمةَ مَن يتفهم الحالات النفسية  أنواع التهميش وهو التهميش الفكري
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والظروف القاسية التي يمكنهم مشاركتهم إياها، وليس ثمة مَن يبادلهم الكلام والقول 

المباشـر، فلـيس ثمـةَ تواصُــل بينهـا وبـين محيطهـا، بفعــل حـاجز الهويـة واللغـة الــذي 

اع التهمـــيش تناولتـــه أغلـــب الشخصـــيات في تبريرهـــا الكتابـــة، وهـــذا نـــوع مـــن أنـــو

 للشخصيات أيضًا.

وسترتبط التقنية السردية التي أصبحت هامشًا في عالم وسائل التواصل الحديث 

بالشخصية المهمشة، وتكوينها على كافة الأبعـاد المشـكلة لهـا، وكمـا تختفـي أيقونـة 

المرسل والمرسل إليه في نص الرسائل فإن الأيقونات المميزة للشخصيات سـتختفي 

 مشيتها في المجتمع. مما يؤكد ها

* * * 
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 المحور الثاني

شة أنواعها وتشكُّلاتها  الشخصية المهمَّ

 

ف الشخصية بأنها:  الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما، يشـعر بتميـزه «تُعرَّ

عن الغير، وليس مجموعة من الصفات، وإنما تشمل في الآن نفسه ما يجمعهمـا وهـي 

ــا كا ــفة مهم ــل ص ــاعرة وك ــذات الش ــية ال ــن الشخص ــا ع ــد م ــى ح ــبر إل ــة تع ــت ثانوي ن

في كثير من الأمثلة تشكل «، وتكتسب الشخصية الروائية أهميتها في كونها: )١٥(»بكاملها

؛ لكــن الــوعي )١٦(»النائــب الفكــري والاجتمــاعي أو السياســي عــن منــتج الــنص نفســه

تها بمضمرات الشخصية يعتمد على قراءة الشخصية وَفْق معطياتها وأبعادها مـع دراسـ

علامـة فارغـة، «ضِمْن النسيج الزماني والمكاني؛ لأن الشخصية وحدها ليست سـوى: 

 .)١٧(»أي بياض دلالي لا قيمة له إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد

وتعلن الشخصية الروائية حضورها في الرواية ابتداءً بالاسم الذي يحدد الجنس، 

وشــكل الجســم مــن حيــث الامــتلاء ثــم بــذكر التفاصــيل الدالــة علــى ملامــح الوجــه، 

والنحافــة، أو الطــول والقصــر، أو اللــون، وشــكل الشــعر، ومــن خــلال هــذه الملامــح 

 تتَّضح أبعاد الهوية الجنسية الجسدية بين المرأة والرجل في صورة أوضح. 

وثمةَ أبعاد أخرى تحتفي بها الرواية في الشخصية؛ وهي لا تقل أهميـة عـن البعـد 

 اد الاجتماعية، والأبعاد النفسية، والأبعاد الثقافية.الجسدي، وهي الأبع

تكتبهـا خمـس شخصـيات، وتحـاول  -وينفذ السـرد مـن خـلال خمـس رسـائل 

إلى أعماق الواقـع الاجتمـاعي  - إيصالها لخمس شخصيات أخرى عبر ساعي البريد

شين، وهي تقرأ الواقـع عـبر تلـك الكتابـة، وتحديـدًا مـن أحـداث معينـة غيَّـرت  للمهمَّ
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مجرى حيواتهم، في أوطانهم وفي المهاجر التي هربوا إليها من جحيم أوطانهم؛ وتكمن 

تحمـل مضـمونها قبـل الحـدث، وفي انفصـال عنـه « :أهمية الشخصية المهمشة في أنهـا

فالاختيــارات الســردية واحتمــالات التطــور معطــاة مــع الشخصــيات...فهي جــزء مــن 

 تدور حوله الأحداث. )١٨(»تصنيف فكري

ل (بريد الليل) جملة من صـنوف المنبـوذين مـن جماعـات متعـددة، وهـم وتتناو

فئات بعيدة عن السلطة أو الطبقات الاجتماعية ذات التقدير والتميُّز؛ وهم ينتمون إلى 

جماعة المنبوذين في المجتمع مثل المثقفين والنساء والشواذ والسود وغيـرهم ممـن «

 ؛ وهم في الرواية كالتالي:)١٩(»يعدون بعيدين عن مركز السلطة في المجتمع

ويمثله كاتب الرسالة الأولى؛ الذي يكتب رسالة إلـى حبيبتـه العاشق القَلقِ:  -١

التي هجرها. وتغيب ملامحه الجسدية التي تستنتج من قراءة الرسالة التـي كـان ينـوي 

كتابتها إلى أمه ثم عـدل عـن ذلـك؛ إذ يتضـح مـن الضـمائر المسـتخدمة والمتبادلـة أن 

الرســالة (رجــل)؛ إذ يتــذكر آخِــر جملــة نطقتهــا والدتــه وهــي تضــعه في القطــار:  كاتــب

قالت إن عمي ينتظرني في العاصمة، وإن عليَّ أن أتعلم لأني أذكى إخوتي، وقالـت: لا «

؛ ويكشف عن هويته في عدة قرائن مكتوبة وأخرى منطقية؛ إذ يـذكر )٢٠(»تخف. لا تبك

د كان في التاسعة من عمره، ومن غير المقبول أن عمره؛ حين بعثته والدته إلى عمه؛ فق

 تبعث والدته بابنتها وتُبقِي الذكور بجانبها، وهذه قرينة منطقية في كون المرسِل رجلاً.

ويصف ملامحه الجسدية التي لا يرى فيها جاذبيـة تضـمن بقـاء حبيبتـه بجـواره: 

أن أكـون قليـل أعرف أني رجل متوسط الجمال، أو حتى أقـل بقليـل. ويحـدث أيضًـا «

التهذيب، أو لنقل ناقص اللباقة، كمثل مـا أفعـل حـين أتصـل بـك في اللحظـة الأخيـرة 

 .)٢١(»لأعتذر عن موعدنا
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أنـا مفلـس حـد المهانـة... «ويزداد افتقاده الجاذبية؛ حين يجتمع مع قبحه الفقر: 

ل مـع ؛ لأجـل هـذا قَبـِلَ العمـ)٢٢(»مَن يكون في مثل حالي لا يرفض عملاً بأيّ أجـر كـان

العسكر الانقلابي ضد قيادة بلده في المهجر، بـرغم أنـه يقـيم بصـفة غيـر شـرعية؛ ممـا 

 .)٢٣(يضاعف خطورة ذلك العمل؛ فهو لا يمتلك مستند إقامة

وأنا ينبغي لي القول، «وهو يتحدث عن نفسه بصيغة المذكر؛ يقول واصفًا نفسه: 

تيـاره ليكمـل تعليمـه ، وتعلل والدتـه لاخ)٢٤(»خائف مرعوب وحيد مستوحش وعدائي

من بين إخوته لقدراته العقلية المميزة؛ هذا العقل الذي يصنفه عدوًا أول؛ وبرغم هذه 

العقليـة الفــذة يفتقــد هــذا العاشـق فــرص العمــل الكريمــة؛ لأنـه لــم يحقــق اشــتراطات 

الإقامة في البلد الذي هاجر إليه؛ ثم فقدَ فرصة العمل ضد وطنـه، فاضـطر إلـى عـرض 

، )٢٥(تجار المخدرات في حمل حقائب الكوكايين، لكـنهم رفضـوا عرضـه خدماته لدى

ويزداد الحال سوءًا حـين يسـعى إلـى تجديـد الجـواز فيُقابـل الطلـب بـالرفض، هكـذا 

يصبح محرومًا من العودة على بلاده أو أي بلد عربي، ومحرومًا من الإقامة الشـرعية؛ 

في صحيفة فرنسـية مُعارِضـة؛ وعليـه ويعزو هذا كله إلى مقال ترجمه إلى العربية فنشر 

 .)٢٦(صُنِّف بأنه مُعارِض

ويضع حلاً مقترحًا لأزمة الإقامة بزواجه من امرأة بمواصفات معينـة؛ كـي تقبـل 

عليَّ أن أجد امـرأة متقدمـة قلـيلاً في العمـر، أرملـة أو مـا شـابه، ترضـى بـي زوجًـا «به: 

 .)٢٧(»ق التجنيسفأحصل في البدء على أوراق إقامة، ثم ربما على أورا

أنـا متخلـف عـدائي «وتصنف رسالته مزاجه وحالتـه النفسـية؛ يقـول عـن نفسـه: 

 .)٢٨(»وعنيف وفوق ذلك مدمن

أَشْرَقُ بـدموعي «وليس ثمة ما يدل على هويته العربية في بلد غير عربي إلا قوله: 
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لعربيـة؛ ، وتؤكـد كاتبـة الرسـالة الثانيـة هويتـه ا)٢٩(»صارخًا بالعربية كي لا يفهمنـي أحـد

كـأن الرجـل الـذي تـرك الرسـالة هنـا «لأنها حين تجد رسـالته وتتحفـز للكتابـة تقـول: 

شخص أليف وأعرفه، لمجرد أن لمست ورقها. ومع أن لغتها الأجنبية معقدة، وبعض 

كلماتها بالكاد فهمتها، فاضطررت إلى قراءة الرسالة مـرات عديـدة، إضـافة إلـى خطـه 

 .)٣٠(»تلف على نفسها كحشرات ميتةالرديء الذي جعل بعض الأحرف 

لأن «وتلعب الطفولة دورًا مؤثرًا في تحريـك حيـاة العاشـق وعلاقتـه مـع حبيبتـه: 

الذكريات الشخصية، الجلية والمكررة غالبًا، لن تفسر قطعًا بشكل كامل، لماذا تتسـم 

هـذه  التأملات التي تحولنا نحو طفولتنا بهذه الجاذبية، بهذه القيمة الروحيـة. إن سـبب

القيمة التي تقاوم تجارب الحياة هو أن الطفولة تبقى فينا مبدأ حياة عميقة، حيـاة تتفـق 

؛ لـذلك يتشـبث العاشـق بالماضـي وبـذكريات )٣١(»دومًا مع إمكانيات البـدء مـن جديـد

الطفولة مع والدته؛ إذ تمارس حضورها بضغط نفسي يزيد الشعور بعمق المسافة بين 

 له يبدو كمن يفر من والدته إلى حبيبته.الحاضر والماضي؛ مما يجع

وتمثلها كاتبة الرسالة الثانية، وهي المـرأة الخمسـينية التـي  العاشقة الواعية: -٢

تنتظر صديقها؛ وهي الوحيدة من بين جميع الشخصيات التي تحدد عمرهـا بالضـبط؛ 

عمر الـذي لذلك علاقة بال«وهي بهذا تصرح بتجاوزها أزمة العمر التي تعانيها النساء: 

وصلت إليه الآن، إذ أمضيت زمناً طويلاً من حيـاتي، وأنـا أشـد علـى الأشـياء في اتجـاه 

ــا شــديدًا، وأقلــع عــن الشــد في اتجــاه منطــق  المنطــق المعمــول بــه، قبــل أن أتعــب تعبً

ة في  الآخرين. منذ انقطع طمثي، أو على الأرجح بعد مـوت أبـي، فوجئـت بانفتـاح كُـوَّ

أنها لـم تلتفـت للعمـر إلا بعـد شـعورها بـالفراغ والوحـدة إثـر  ، ويبدو)٣٢(»جدار روحي

ثم تراني، هكـذا وحـدي: كبيـرة «وفاة والدها؛ لذا تبالغ في الحديث عن عمرها الكبير: 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  دلال بنت بندر المالكيد. 

  

٤٨٣ 

؛ ونظرًا لهذا الفراغ الذي تعيشه يصبح )٣٣(»في السن ومختلفة. أعني بعد كل هذه السنين

فعل التذكر هذا، بعد سن الخمسين، «دة: انهمار الذكريات سهلاً مع ما تعانيه من الوح

 .)٣٤(»يصير سهلاً، لكن بلا فائدة بلا جدوى

لم تجد تلـك العاشـقة وهـي في طريقهـا إلـى موعـد مـع حبيبهـا القـديم حرجًـا في 

التصريح بعمرها؛ لذا فهي لا تتردد في وصف أجزاء معطوبة من جسدها بفعل الـزمن: 

يدة، عديدة إلـى درجـة أنـك لـن تحتـاج إلـى فالسنون التي تفصلنا عن ذلك الربيع عد«

النظارة لترى مثلاً أني أصبحت أقصر طولاً، إن كنت ما زلت تتذكر طولي، وأني صرت 

هْـر إياهـا الناتجـة مـن تـراصّ  منحنية الآن قليلاً عند كتفـيَّ مـن الـوراء؛ بسـبب آلام الظَّ

ن تستطيع أن تعرف الفقرات الأخيرة، وأيضًا من فقرات الرقبة؛ ولأنك لم تعرف أبي ل

كم صرتُ أُشبهِه. طبعًا أبي رجل؛ لكن العمر يقربني من هيئته، وربما من هيئة الرجال 

عمومًا، أفكر في أني فقدت كثيرًا من هرموناتي النسائية ودخلت في مفترق الطرق حيث 

، لكنهـا في المقابـل )٣٥(»الذكورة تـدخل في التشـكيل... وأنـت؟ ألـيس لـك اليـوم ثـديان

 لك الرجل بأن الزمن بلا شك قد ترك تفاصيله عليه أيضًا.تذكر ذ

لقد ترك الـزمن والعمـر بصـماته القبيحـة علـى الجسـد، إضـافة إلـى أنـه نـال مـن 

صحتها فأصـبحت تعـاني كثيـرًا مـن المـرض، الـذي يغـزو جسـدها دون أن يجـد أدنـى 

بخيـر.  استفقتُ بعد أقل من ساعة مع آلام في ركبتي، وأسفل ظهـري، لسـتُ «مقاومة: 

 .)٣٦(»أعتقد أني سأمرض

ــتبدلها  ــدها فاس ــامات جل ــا ومس ــى جماله ــاره عل ــر آث ــدم في العم ــرك التق ــد ت لق

لأني أعرف أني أجمـل مـن تلـك الصـورة «بالتجاعيد التي أصبحت تتهدل على عنقها: 

بكثير بمسافات وبـأن دقـة انعكاسـات مسـامّات جلـدي وتجاعيـده والطبقـات الرقيقـة 
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، وهـي )٣٧(»... ليست التجاعيد دليل العمر المتقدم بل الأسنانلتهدل عنقي على الذقن

ــدة،  ــيلات ع ــرات وتعل ــد تبري ــر في شــكلها، وتج ــذا التغي ــا له ــد مخرجً ــاول أن تج تح

 لصورتها الحالية؛ ولصورته التي تتوقع رؤيتها.

وتبدو هذه العاشقة وهي تفر مـن واقعهـا العمـري (مرحلـة اليـأس) إلـى ماضـيها 

عـيش قصـة حـب مـع ذلـك العاشـق المهـاجر إلـى كنـدا وتسـعى الشابّ؛ حين كانـت ت

 لاستعادتها بعد وفاة والدها وشعورها بالوحدة.

ويمثله كاتب الرسالة الثالثة؛ وهـو الفتـى الخجـول الـذي  اللاجئ الغاضب: -٣

تحول إلى سجين استغله سجانوه؛ ليكون مثلهم في العنف والقسوة على الآخرين، ثم 

 يعلن اسمه، ويقيم علاقة جنسية مع امرأة هناك ثم يقتلها.يفر إلى بلد أجنبي لا 

تغيـرتُ كثيـرًا. «لا يكشف عن الملامح الجسدية التي صـار عليهـا بعـد اللجـوء: 

، ممـا يعنـي أن )٣٨(»شكلي تغير. صرتُ هزيلاً، وسقطتْ أسناني، والصلع حل في رأسـي

بلية التـي كـان يطمـح جسده كان قويًا قبل ذلك؛ ويؤكد ذلك الاسـتنتاجَ رغبتُـه المسـتق

 .)٣٩(»كان ممكناً أن أصبح ملاكمًا مشهورًا«إليها: 

عرفـت مـن «ويكشف عن هويته الدينية حين يلتقي الرجل الألباني اللاجئ مثله: 

لكنته أنه من أوربا الشرقية، سألته، قال: ألبانيا، مسلم مثلك، وأراهن على أنك عربي. 

 .)٤٠(»نه شحاذ يعيش من مجهودهأُعجبت به، أو لنقل إني اطمأننت إليه لأ

وتكفي تلك الملامح الجسدية والأوصـاف النفسـية والتقلبـات الاجتماعيـة مـن 

سجين إلى لاجـئ فقيـر أن تكشـف عـن حالـة التهمـيش العشـوائية التـي يعيشـها ذلـك 

 الرجل؛ والتي تحوله في آخِر المطاف إلى مجرم قاتل.

بـدء كـان الهـروب مـن سـجانيه، وتظهر هذه الشخصية في حالة فرار دائم؛ ففي ال
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ومن الوطن الذي لم يعطه شيئًا يسـتحق؛ ثـم أصـبح الهـروب مـن جـرم قتـل ويحـاول 

 بعدها العودة إلى وطنه أو إلى سجنه هناك.

وتمثلها كاتبة الرسالة الرابعة؛ وهي الأخت التي تكتب إلى أخيهـا  المُومسِ: -٤

لها بفعل الفقر إلى خادمة وعاهرة، وت كشف عن كونها سـببًا في مـوت أمهـا تخبره بتحوُّ

 وسرقتها لأموالها، ثم قتل مخدومتها وسرقة أموالها أيضًا. 

وتهمل هذه المُومسِ وصف جسدها، الذي يرتكز عليه عملها، ويعد هذا صـورة 

من صور التهميش؛ وهو شكل من أشكال العنف؛ لأنه ينفي هُوية المرأة؛ لذلك يسعى 

جسد والتحـرر مـن قيـود الواقـع الاجتمـاعي والقيمـي الروائي إلى البحث عن حرية ال

ي بتقدمها في العمـر؛ لـذا تعمـد  باتجاه التحقق الذاتي للجسد واستعادة قوته؛ لكنها تُورِّ

اللـون الأحمـر الخافـت «إلى حيلة في التعامل مع زبائنها كي لا يكتشف أمر جسـدها: 

تفرقون بعد خروجهم إلى في الداخل ينقص العمر الحقيقي عشر سنوات أو أكثر، لذا ي

الضــوء الطبيعــي؛ إذ تعــود تلــك الســنوات القاســية إلــى الوجــوه مضــافًا إليهــا التعــب 

 .)٤١(»والتعرق وسيلان المكياج والتصاق الشعر على الجمجمة

هذه الأخت هي في الأصل ابنة لأم باعتها لزوج ثري؛ ثم طلقت منه بعـد إنجابهـا 

لــم تتــورع الجــدة عــن إعــادة ذات الفعــل مــع  ابنتهــا التــي تركتهــا لــدى والــدتها، حيــث

 الحفيدة.

تنتمي هذه المُومسِ إلى بلد عربي مسلم؛ يؤمن بالمظاهر ويصـدقها؛ لـذا يمكـن 

بة، ويحتقر امـرأة مطلقـة:  سـافرت إلـى البلـد محملـة بالهـدايا «أن يحترم مُومسًِا محجَّ

ــصِ قــدميَّ  ــى أَخْمَ ــل بالأســود مــن رأســي حت ــات ب ــة كمــا الأخري ب ؛ هكــذا )٤٢(»ومحجَّ

استطاعت أن تتخلص من التهم التي تلتصق بالفتيات المهـاجرات للبحـث عـن عمـل 
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 .)٤٣(حينما تقمصت شخصية المتسلط وتقربت منه بأسلوبه، وتبني قيمه العليا

يمثله كاتب الرسالة الخامسة؛ وهو الفتى الذي يكتب لوالده،  المثلي النادم: -٥

أفلـت جنسـي الرجـولي مـن « بكر من عمره:وهو مدرك لاختلافه الجنسي منذ وقت م

يدي، ورأيت كيف غادرني جسم الطفل المحبوب إلى تلك الهشاشة وذلك الالتبـاس 

؛ وبسـبب ممارسـاته السـلوكية الشـاذة )٤٤(»اللذين جعلاه بشعًا ومرذولاً وغيـر محبـوب

التي فرضها عليه اختلاط جنسه والتباس هويته بـين الـذكورة والأنوثـة؛ يضـطر للسـفر 

عيدًا عن وطنه، وبرغم الأسباب المختلفة المحرضة على الهجرة مثل تلك الثورات، ب

والبحث عن مستقبل أفضل إلا أن السبب الرئيس هو اختلاف جنسه والمشـاكل التـي 

تســبب فيهــا، ويتســبب ســكنه في المهجــر في أحيــاء فقيــرة بــالمرض الــذي أوصــله إلــى 

مًـا، وعلينـا أن نهـتم بسـرعة بـالأخرى قال لي الطبيـب: إن عينـي سـتنطفئ تما« العمى:

 .)٤٥(»حتى لا أفقد الاثنتين

يتقن هذا الشاب اللغة الإنجليزيـة التـي تمنحـه فرصـة التواصـل مـع الأشـخاص 

الذين يعيش معهـم؛ لكنـه لا يـتقن بقيـة لغـات المشـردين، إلا أنـه يـؤثر الحـديث بلغـة 

ون أن ينظروا ناحيتي؛ إذ من لأنهم يعرفون أنني لا أفهم لغاتهم. يتكلمون من د« عربية:

 .)٤٦(»كان يريدني أن أسمع كان ينظر في وجهي ويتكلم الإنجليزية

يعيش هذا الشاب المثلي مشردًا ومريضًا وقد صار أعورَ؛ لـيس معـه نقـود ومعـه 

أوراقه الثبوتية في مطار الغربة، ينتظر رد والده الذي يتضمن السماح له بالعودة، وبرغم 

الــذي اتخــذه في الهــروب مــن والــده لتحقيــق رغباتــه الذاتيــة يُعَــدّ  أن الســلوك المتهــور

إذا تعرض الإنسان إلـى منـع مـن تحقيـق رغباتـه وغاياتـه « سلوكًا ملائمًا لحالته؛ إذ إنه

واختياراتــه، فإنــه يقــوم بانســحاب إلــى حضــن داخلــي، لا يمكــن لأي قــوى خارجيــة 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  دلال بنت بندر المالكيد. 

  

٤٨٧ 

الذي يشعر بـه الإنسـان بـأمن، التعرض له، فالتراجع داخل النفس هو المجال الوحيد 

فــإذا لــم يســتطع الفــرد أن يحقــق لنفســه الســعادة والعدالــة والحريــة، فــإن الانســحاب 

؛ إلا أنه يـؤثر العـودة إلـى والـده )٤٧(»والتراجع نحو الذات يصبح أمرًا لا يمكن مقاومته

 بعد فشله ومرضه.

ة؛ دون وهــو الشخصــية الوحيــدة التــي عُرفــت بهويتهــا الوظيفيــالبوســطجي:  -٦

الإشارة إلى ملامحها الجسـدية أو الثقافيـة أو الفكريـة أو حتـى التلمـيح إلـى انتماءاتـه 

الشاذة جنسًا أو فكرًا أو الإشارة إلى الوطن الذي يمثله؛ وحتى تلك الهوية الوظيفية له 

 لم تعرف إلا بعد موته.

 لقد تناولت الرواية حياة شخصيات مظلمة مـن فئـات مطحونـة مغمـورة، تعـيش

أسفل الحياة في عالم غير مرئي، وكأنه شخص زائد عن الحاجة، وتتميـز الشخصـيات 

المرسِلة في هذه الرواية بأنها شخصيات هلامية لا تتضـح ملامحهـا المميـزة  - الرئيسة

جسديًا أو ثقافيًا إلا من خـلال إشـارات معينـة مهينـة تكشـف عـن منكـر لأهلـه، وآخـر 

ن وقد كان في صفوف لصوص الوطن ينضـم إلـى متنكر لوطنه خرج مع جملة اللاجئي

الجماعات المتكسبة من خراب الوطن، وأخرى مومس، أو شـاذ جنسـيًا، مـع التأكيـد 

على الصـورة الهلاميـة لهـا والتـي تمتـد إلـى الشخصـيات المرسَـل إليهـا؛ مـع تهمـيش 

 ملامح الشخصيات الجسدية، وغياب أوصافها الدقيقة.

احـدًا مـن أشـياء متعـددة؛ إذ يفـر العاشـق مـن وتمارس هذه الشخصيات هروبًا و

ذكرياته مع أمه، وتفر العاشقة من ذكرياتها مع والدها، ويفر اللاجئ مـن سـجن وطنـه، 

ثم من جريمته في المهجر، وتفر المُومسِ من اتهامات أهـل بلـدتها لهـا، ومـن والـدتها، 

ف وافتقـاد ويفر المثلي من والده، ثم من المرض والوحدة، ممـا يعكـس شـعور الخـو
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الأمان النفسي؛ ذلك أن الإنسان لا يمتلك وجوده الحقيقي إلا مـن خـلال تحـرره مـن 

 .)٤٨(طغيان السلطة واستعبادها بكافة أشكالها

ش بوصفه عنصرًا سـلبيًا لـيس لـه فاعليـة، كمـا  وقد أبرزت الرواية الإنسان المهمَّ

ة للشخصية، فيمـا كانـت أبرزت العوامل السلبية التي تقف ضدّ تحقيق القيمة الإنساني

تسعى الشخصيات إلى تحقيق وجودها من خلال عودتها إلى الماضي وكأنهـا تحـاول 

تدوين مذكراتها الإنسانية في العودة إما إلى الطفولة المرحلة الزمنية الآمنة بين الأسرة، 

 أو إلى الوطن المكان الآمن برغم قسوته.

لأنه جـزء مـن التهمـيش الـوطني ويبدو تهميش شخصيات (بريد الليل) متعمدًا؛ 

وتهميش الهوية؛ لأن بعـض الأوصـاف الجسـدية قـد تشـي بـالعرق والجـنس كـاللون، 

وشكل العينين، إذ لها دلالاتها الرمزيـة، كمـا أنهـا أيضًـا قـد تحـدد الفئـة العمريـة، فهـو 

 توظيف فني يتسق والفكرة الهدف.

لتي تتماهى معها في كافة هكذا كما ارتبطت التقنية السردية المهمشة بالشخصية ا

الأبعاد، التي تمثلـت في غيـاب هويـة الرسـائل وتبعًـا لـذلك غابـت هويـة الشخصـيات 

المرسلة، وأيضًا المرسل لها؛ فإن هذا التهميش حتمًا سيقابله تهميش أوسع في الفضاء 

 الزماني والمكاني كما سيتضح.

* * * 
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 المحور الثالث

شة والفضاء الروائ  يالشخصية المهمَّ

 

 ويعالج هذا المحور تهميش الفضائين اللذين يمثلهما: المكان، والزمان.

 أ. التهميش المكاني:

تحيل مفردة الفضاء إلى عدة تشكلات فضائية منها: الفضاء الجغرافي، والفضـاء 

النصي، والفضاء الدلالي؛ وتهتم هذه الورقـة بالفضـاء الجغـرافي، الـذي يقابـل مفهـوم 

، وهـو الـذي )٤٩(»التي تقـع فيهـا المواقـف والأحـداث المعروضـةأو الأمكنة « المكان:

قائمة « يعكس قدرة الروائي على تحويل المكان التخيلي إلى مكان حقيقي؛ إذ الرواية

أساسًا على المحاكاة، ولا بد لها مـن حـدث، وهـذا الحـدث يتطلـب بالضـرورة زمانًـا 

الكاتب؛ وذلـك لأن تعيـين ومكانًا، والمكان الروائي هو الذي يستقطب جماع اهتمام 

المكان في الرواية هـو البـؤرة الضـرورية التـي تـدعم الحكـي وتـنهض بـه في كـل عمـل 

، ويدخل المكان في علاقات متعـددة مـع المكونـات السـردية، ومـن خـلال )٥٠(»تخيلي

تحليله يمكـن فهـم هـذه الصـلات ومـدى عمقهـا ودلالاتهـا؛ فهـذا المكـون النصـي لا 

فالبيئــة الموصــوفة تــؤثر علــى الشخصــية « يــة الفضــاء الروائــي:يتكــوّن في عزلــة عــن بق

وتحفزها على القيام بالأحداث وتدفع بها إلى الفعل حتى إنه يمكن القول بأن وصـف 

 .)٥١(»البيئة هو وصف مستقبل الشخصية

ويــرتبط الفضــاء المكــاني باللغــة التــي يتكــون منهــا فهــو مجموعــة مــن الكلمــات 

نة العديد  من المشاعر والتصورات؛ وبهذا يكون المكان نتيجة حتمية اللغوية والمضمَّ

للطابع اللغوي الذي يكونه؛ ويمكـن القـول إنـه منـذ البـدء في روايـة (بريـد الليـل) فـإن 
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الإطار الزماني يتحدد في العنونة الكبرى؛ فيما يتحدد الإطار المكاني في العنونة الفرعية 

هـذه الرسـائل وتـدور أجـواء كتابتهـا في  للفصلين الأول والثاني مـن الروايـة؛ إذ تكتـب

مكانين همـا: الأول خلـف النافـذة، والثـاني في المطـار، وهـي أمـاكن مبهمـة تـوازي في 

إبهامها مفردة (الليل) في العنوان؛ هكذا تتحدد فضاءات الرواية بين زمن ليلـي وأمكنـة 

 مبهمة بين الوطن والمهجر عَبْر الاستدعاءات الزمنية.

شــة في أن المكــان يتشــكل وتكمــن أهميــة الــ ربط بــين المكــان والشخصــية المهمَّ

باختراق الأبطال له، ومن خلال الأحداث التي يقومون بها؛ وهـم في الحقيقـة شـخص 

الــذي أُجبـِرَ علــى مغــادرة وطنــه أو علـى الخــروج منــه خوفًــا مــن « واحـد هــو المنفــيّ:

لآرائه السياسية، فـإن أمـل  الاضطهاد إما لأسباب العِرْق أو الدين أو الجنسية أو نتيجة

العودة لن يفارقه في منفاه الذي يعتبره وضعًا مؤقتًا لا يدوم. وبالرغم من أن وضعه هذا 

قــد يــدوم العمــر كلــه، فإنــه لا يفتــأ يأمــل في العــودة إلــى وطنــه الأم إذا مــا ســمحت لــه 

المكـان ؛ وكما يـرتبط )٥٢(»الظروف... وهذا الوضع يجعل المهجّر بالنسبة له (زمكانًا)

ل أداة « بالشخصية، فإن هذا الارتباط يحضر في المقاطع الوصفية: فإذا كان السرد يشكِّ

، ويستقصـي )٥٣(»الحركة الزمنية في الحكي، فإن الوصف هو أداة تشكل صورة المكـان

هذا المحور بعض هذه المقاطع؛ لكن الحديث عن المكان يبدأ مـن شخصـية المنفـيّ 

ش، ومعه تنقسم الأم شة في الرواية إلى قسمين هما:المهمَّ  اكن المهمَّ

ش. -١  الوطن المهمَّ

ش. -٢  المهجر المهمَّ

ولا يحدد هذا الانتقال بين الوطن والمهجر أماكن بعينهـا أوطانًـا أو منـافي، لكـن 

ثمةَ إشارات معينة توحي بالعِرْق العربي؛ ففي رسـالة الرجـل الأول يقـول عـن عربيتـه 
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، فهو )٥٤(»أَشْرَق بدموعي صارخًا بالعربية كي لا يفهمني أحد« وانتقاله إلى منفى غربي:

لا يسمي مكـان قدومـه أو انتقالـه، لكنـه يحـدد هويتـه المغـايرة للعربيـة، ويتصـف بلـد 

دتني في بـلاد االله. « المهجر بأنه وطـن الغربـاء: تلـك المـرأة التـي قصـفت عمـري وشـرَّ

قــد كانــت والدتــه ســبب مغادرتــه ، ل)٥٥(»الـبلاد التــي كــل ســكانها غربــاء؛ غربــاء ويتـامى

كنتمـا « الوطن كما بررت أيضًا كاتبة الرسالة الرابعة بأن والدتها كانـت سـبب هجرتهـا:

، واختفـاء الأوطـان العربيـة بمسـمياتها، )٥٦(»سبب هجرتي إلى هذا البلد وعملي خادمـة

يماثله اختفاء ما يدل عليها أيضًا مـن أوصـاف جسـدية في الشخصـيات أو لهجـات، أو 

 لامات بارزة يمكن أن تَشِيَ بالمكان الوطن بتحديد صريح.ع

ويشير كاتب الرسالة الرابعة إلى الحالة التي يعيشها وطنه من الحروب والجهـل 

دون الإشــارة إلــى اســمه تحديــدًا لكــن إشِــارته إلــى القياصــرة، تحيــل إلــى بــلاد الشــام 

من الحـروب ولا مـن أجـل  أنا لم أترك البلاد هربًا منك أو« الموطن الأول للقياصرة:

أن أكمــل تعليمــي وأحســن شــروط مســتقبلي أو إلــخ إلــخ، أنــا هربــت مــن القياصــرة 

، وقد تحمل كلمة القياصرة دلالة أخـرى تشـير إلـى )٥٧(»ولحقت بالغراب الذي أحببتُ 

 الظلم والقهر.

تتنــوع الأمــاكن الأصــغر،  - الــوطن والمهجــر -وبــين هــذين القطبــين الأكــبرين 

يمكـن القـول: بـين مكـان المرسِـل والمرسَـل إليـه تمتـد الأمكنـة دون  وبطريقة أخرى

شـة لا تحـددها ملامـح معينـة؛ فتـورد الروايـة الفضـاءات  تحديد لها؛ وهي أمكنـة مهمَّ

 الكبرى الأوطان والمهاجر في ثلاثة مواقع جغرافية؛ هي: 

مرأة التـي لبنان، التي ترد مرة واحدة في الرسالة الثالثة وكاتبها يتحدث عن ال -١

تقول إنها ستلحق برجل آخر إلى باريس.. يخيل إليَّ « تركت الرسالة الثانية في المطار:
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أن بلدها هو لبنان هنـا أيضًـا يكمـن سـر كبيـر؛ هـذا البهـو لـيس فيـه أبـواب تـؤدي إلـى 

 .)٥٨(»شركات طيران تسافر إلى بيروت

، وفيهـا وجـدت باريس: وهو المكان الذي تكتب فيه المـرأة الثانيـة رسـالتها -٢

ربمـا أعثـر عليـه في بـاريس، في أحـد المقـاهي التـي « الرسالة التي كتبها الرجـل الأول:

تجمع الشبان العرب التائهين، الهاربين من شيء ما... سوف أجده، أو أجد أثرًا لـه في 

باريس. وسأعرف إن كان عاد إلى بلده بعد الثـورة التـي قامـت هنـاك وبعـد أن اسـتعاد 

، فهذا الاقتباس أيضًا يؤكد على أن العاشق جـاء مـن بلـده بعـد الثـورة، )٥٩(»جواز سفره

وستحيل مواضع أخرى إلى وطنه العربي؛ وتتخذ هذه المدينة دلالتين رئيسيتين؛ فهي 

لكاتب الرسالة الأولى مدينة الأمان المستقبلي، والهروب من الأوضاع المزرية؛ وهي 

اء العشـاق؛ فهـي علـى الحـالتين مدينـة الأمـان لكاتبة الرسالة الثانية مدينـة الحـب ولقـ

 النفسي، وهو أمان وهمي لا يتحقق لهما مطلقًا.

ويؤازر احتمالَ أن يكون بلد مهجر العاشق فرنسا؛ ما كتبه في رسالته بأنه مُنع مـن 

تجديد جواز سفره بسبب مقال ترجمه إلى العربية فنُشر في صـحيفة فرنسـية مُعارِضـة؛ 

 ، فلو لم يكن مقيمًا في فرنسا لما نُشر مقاله هناك.)٦٠(مُعارِضوعليه صُنِّف بأنه 

كندا: وقد ورد ذكر هذا المكان في رسالة المـرأة الثانيـة، وهـي تنتظـر حبيبهـا  -٣

ربمـا يفعلـن في كنـدا، لـذا اخـتلط الأمـر عليـك، واعتقـدت أنـه لـيس « القادم من كندا:

 .)٦١(»عندي قابلية لمثل تلك القُبَل

جَر هو المكان المركزي الذي تدور فيـه أحـداث كتابـة الرسـائل؛ وبرغم أن المه

إلا أن ثمةَ فضاءات متعددة ينتقـل إليهـا القـارئ مـن خـلال تقنيـة الاسـترجاع الزمنـي؛ 

 وهي فضاءات ضيقة ضِمن الفضاءات الكبرى؛ وهي:
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القرية: ويأتي هذا الفضاء المفتوح مرتبطًا بالوطن؛ حين يتذكر كاتب الرسالة  -١

لـى نشـأته وطفولتـه، وخروجـه مبكـرًا منهـا لإكمـال تعليمـه، مصـورًا النهايـة التـي الأو

ثــم علمــت بــأن القريــة بكاملهــا « صــارت لهــا القريــة وهــو بعيــدٌ عنهــا، وهــي الغــرق:

أصبحت تحت الماء حين انهـار السـد عليهـا. لا أعـرف إلـى أيـن انتقلـوا، أو نقلـوهم. 

، وبرغم أن القرية تبـدو )٦٢(»راضي المتصحّرةالسد الحديث التقنية بناه الرئيس لري الأ

فضاءً مفتوحًا؛ لكنها ضاقت عليه فأخرجته منها، كما أن ارتباطها بالوطن لا يشفع لهـا 

لتكون مكانًا محببًا لهذا الطفل الذي غادرها ويتذكرها الآن؛ بل علـى العكـس فهـي لا 

ل عامـة؛ إذ يصـف القريـة تَرِد بعد ذلـك إلا في صـور سـلبية دائمًـا؛ مُغفَلـة مـن التفاصـي

لا أعرف كيـف يحـب الرجـال النسـاء. في قريتـي التـي محاهـا « الجانب العاطفي منها:

انهيار السد، لم يكن هناك نساء تُحِبّ أو تُحَبّ. كان هناك كائنات بلا جـنس، أو أني في 

، وإذا كـان مكـان النشـأة يُعلِّـم الطفـل أبجـديات )٦٣(»عمري ذاك كنتُ فيما قبل الجـنس

لحياة؛ فلم تعلمه القرية طريقة التعامل مع النساء؛ لذا كـان جِلْفًـا قاسـيًا في تعامُلـه مـع ا

 حبيبته، كقسوة ذلك المكان.

وقد بقيت القرية هامشًا في ذاكرة البطل لا يمسها الصحو أما في الليل فهي تأتي في 

قـزز. قليل ما أذكره عن ذلـك المكـان وسـكانه، وهـو مثيـر للت« صورة كابوس مخيف:

حتى حين يأتي في المنامات يكون كالكوابيس. هذه أمكنة يأكلها الجرب، بل الـبرص، 

فتتفتت وتقع من الذاكرة كأصابع المجذومين، قاحلة ومريضة بفقرها، وقد فات وقت 

 .)٦٤(»العلاج

الغرفة: يقابـل القريـة المرتبطـة بـالوطن الغرفـة المغلقـة في المهجَـر؛ ويمثـل  -٢

والاستقرار؛ الذي لا يجده هذا الرجـل في الـوطن ولا في المهجـر؛  البيت مكان الراحة
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فلا يحظى في بلاد النفي إلا بغرفة في حي سيئ السمعة؛ وعلـى ضـيق هـذه الغرفـة فـإن 

هناك رجل لا « وصفه لها أيضًا لا يجاوز نقطة محددة منها (الشرفة) والشرفة المقابلة:

. ومـن وراء زجاجهـا يبقـى يكف عن النظر في اتجاهي. يخرج إلى الشرفة و عينـه علـيَّ

؛ إذ تصـبح تلـك الشـرفة المقابلـة لـه كـالعين )٦٥(»وقتًا طـويلاً مسـتديرًا بالكامـل نحـوي

 المتربصة للفتك به؛ وهو الهارب من العودة التي يطالبه بها إخوته بعد وفاة والدته.

وتحمل صفات الغرفة دلالة التهميش والإقصـاء والتخفـي؛ إذ إنهـا معزولـة عـن 

الضـوء الوحيـد الشــمس بفعـل الســتارة، وهـو انعــزال اختيـاري يكشــف عـن رغبتــه في 

السـتارة تمنـع عنـي مصـدر الضـوء الوحيـد، لا أريـد أن أغلقهـا دائمًـا « العزلة الكئيبـة:

 .)٦٦(»منه وأتوارى لأتخلص منه. كأنهُ إقرار بالخوف، كأني أخاف

شـون في حالـة بحـث عـن الاسـتقرار الـذي يحققـه البيـت في  ويظـل هـؤلاء المهمَّ

حتى هذه « درجاته الأولى؛ حتى وإن كان خارج الوطن؛ لذلك يسمي هذه الغرفة بيتًا:

الغرفة المفروشة صرت، مثلك، أسميها بيتًا. غرفة بائسة في بنايـة مـن شـقق يسـتأجرها 

، ولأن )٦٧(»اللـواتي يتمشـين تحـت في الشـارع. بسـيطة نسـميها بيتًـا القوّادون للعاهرات

البيت يحمل معانيَ إنسانيةً تتجرد منها هذه الغرفة؛ وهـو أوسـع مـن كونـه مكـان إقامـة 

فإنه يتجاوز وصف هذه الغرفة بكل مكوناتها الأخرى؛ لأنها وقعت في هامش الأمـاكن 

ش.   في حياة رجل مهمَّ

(بريد الليل) إلا مرتين؛ الأولى: البيت الأول الذي سكنه  ولا يأتي ذكر البيوت في

كاتـب الرســالة الثالثـة مــع زوجتـه التــي قتلهـا، ولــم يكـن بيتــه، الثانيـة: في إشــارة كاتبــة 

الرسالة الرابعة أنها عاملة في البيـوت، وفي كِـلا الحـالتين فـالبيوت مكـان عمـل متنقـل، 

وإغفـال وصـف مكـان المعيشـة لكسب الرزق والحصول على مال مكتسـب للحيـاة، 
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للأشـياء « الذي هو بيت في القرية وغرفة في المهجر؛ هو نفي لهوية الشخصيات؛ لأن:

تاريخًا مرتبطًا بالأشخاص، لأن الإنسان لا يشكل وحدة بنفسه، فالشـخص وشـخص 

الرواية، ونحن أنفسنا، لا نشكل فردًا بحد ذاته، جسدًا فقط، بل جسدًا مكسوًا بالثياب، 

 .)٦٨(»ا ومجهزًامسلحً 

غرفة الفندق: وهي الغرفة التي تجد فيها كاتبة الرسالة الثانيـة رسـالة الرجـل  -٣

الرسالة التي وجدتها في دليل الفنـدق حيرتنـي كثيـرًا. إنهـا تتحـدث عـن شـابّ « الأول:

كتبها في غرفة مفروشة رخيصـة الإيجـار في شـارع شـعبي قريـب، فكيـف وصـلت إلـى 

التي ستقيم فيها المرأة حتى تلتقي بعشـيقها القـديم الـذي فارقهـا  ، هذه الغرفة)٦٩(»هنا؟

منذ سنوات؛ وحتى تضفي هذه المـرأة علـى الغرفـة فيضًـا مـن المعـاني والقـيم، بـدأت 

بوصفها وصفًا يحمـل مظـاهر الألفـة؛ إذ تصـف مكونـات الغرفـة؛ فهـي تحتـوي علـى 

شـقتها القديمـة التـي  مسكة بـاب الخزانـة تشـبه مـا كنـت رأيتـه عنـد عمتـي، في« خزانة

تركتها أيام الحرب. أحدق في دَرْفة الخزانة وأتابع تعرقات الخشب حتى تدمع عيناي. 

ثم أنتقل إلى درج الطاولة الصغيرة إلى جانب السرير... أعرف أن داخله إنجيلاً رقيـق 

ن الورق كما في جميع فنادق أوربا، ودليلاً قديمًا للهاتف لم يعد يستعمله أحد، من زما

، وتبدو عناية المرأة بالتفاصيل الدقيقة للمكـان أدقَّ مـن )٧٠(»وربما نسيه عمال التنظيف

وصف الرجل؛ برغم أن الرجل السابق يصف غرفـة يسـكنها بوصـفها بيتًـا؛ فيمـا تقـيم 

المرأة في هذه الغرفة بشكل مؤقت؛ إذ إنها منحت المكان امتدادًا حميمًـا مـن روحهـا، 

شخصية الإنسان ومـا يحملـه نـوع الوصـف مـن دلالات فهذا الوصف للمكان عكس 

 مجازية وتعبيرات ضمنية لا يصرح بها النص.

 وتقف هذه الرسالة تحديدًا عند المكان بدءًا من تحديـد مكـان الرسـالة الأولـى؛
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، فقـد وضـعها كاتبهـا في دليـل )٧١(»الرسالة التي وجدتها في دليل الفندق حيرتنـي كثيـرًا«

حة للإقصــاء والتهمــيش؛ فلــيس ثمــة اكــتراث بهــذا الــدليل في الفنــدق، في رمزيــة صــري

الوقت الذي أصبح الناس يعتمدون فيه على الوسائل التقنية الحديثـة؛ ثـم إن محتـوى 

هنا في غرفة الفندق هذه التـي « الإشارات المكانية في الرسالة يتطابق مع موقع الفندق:

كـــة ومليئـــة بالشـــقق تطـــل بالفعـــل علـــى حـــي ذي ســـمعة ســـيئة، فيـــه بنايـــات متهال

، وهي إشارات تعطي دلالات متزايـدة بموضـوع التهمـيش الـذي يتأكـد )٧٢(»المفروشة

شـين في  لدى المـرأة التـي وجـدت الرسـالة فتنـوي البحـث عـن كاتبهـا في مظـانّ المهمَّ

ربما أعثر عليه في باريس، في أحد المقاهي التي تجمع الشبان العرب التائهين، « مدينة:

يء ما... سوف أجده، أو أجد أثرًا له في باريس. وسأعرف إن كـان عـاد الهاربين من ش

، لقـد اسـتطاع )٧٣(»إلى بلده بعد الثورة التـي قامـت هنـاك وبعـد أن اسـتعاد جـواز سـفره

كاتب الرسالة الأولى أن يكشف لا شعوريًا عن الفضاء المكاني الذي ينتمي إليه؛ وهو 

شة التي يعيشها.وإن لم يحدده تمامًا إلا أنه أحال إلى ال  بيئة المهمَّ

ويلاحظ أن هذه المرأة ظلت تحلِّل الرسالة التي وجدتها وتضع لها إطارًا مكانيًـا 

 سيكشف ضمناً عن المكـان الـذي تعـيش فيـه الآن في انتظـار حبيبهـا القـادم مـن كنـدا:

وأنا في طريقي من المطار أقول إنك لن تأتي من كندا حيث العواصف الثلجية سـتعيق «

، وهذا أيضًا معنى آخر من معاني التهميش، إذ يختـزل المكـان الـذي )٧٤(»كة الطيرانحر

 يدل على شخصيتين من خلال رسالة واحدة غامضة.

المطار: يدل على حالـة الانتقـال المسـتمرة؛ مـع مـا يصـاحبها مـن الشـتات،  -٤

عـن أروح إلـى الألـواح المضـيئة التـي تعلـن « وهذا هو حال صـاحب الرسـالة الثالثـة:

أوقات هبوط الطائرات، ثم أعـود إلـى مقعـدي. هكـذا سـيعتقد مَـن يراقبنـي أن طـائرة 
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، ومـن نقطـة الانتقـال المسـتمر )٧٥(»المسافر الـذي أنتظـره قـد تـأخرت، فينصـرف عنـي

 ينطلق من رسالة المرأة التي وجدها وهـو يقـف عنـد حالـة الشـتات تلـك في رسـالتها:

.. يخيـل إلـيَّ أن بلـدها هـو لبنـان هنـا أيضًـا تقول إنها ستلحق برجل آخر إلـى بـاريس«

يكمــن ســر كبيــر هــذا البهــو لــيس فيــه أبــواب تــؤدي إلــى شــركات طيــران تســافر إلــى 

، لقد التقط بحَدْسه حالة العجز والشـتات التـي تعيشـها المـرأة؛ ولأنـه فيمـا )٧٦(»بيروت

ليه (لبنان)؛ يبدو يعيش ذات الحالة، لم يجد صعوبة في نسبتها إلى الوطن الذي ينتمي إ

حتــى وإن تعــارض هــذا مــع الظــروف المحيطــة بمصــير المــرأة، والتــي قــد تتنــافى مــع 

 الاحتمال الذي ذهب إليه.

وتكتب المرأة الرابعة رسالتها من المطار وقد تأخرت طائرتها في الانطلاق؛ لأنه 

ذه ؛ وهـ)٧٧(طائرة قبلها تم إعادتها بعـد إقلاعهـا للتـو؛ لأنهـا تحمـل علـى ظهرهـا مجرمًـا

المرأة أيضًا لا تحدد وطناً تنتمي إليه أو منفى هاجرت له؛ وليس ثمة ما يشير إلى مكان 

بة، مما يعني أنها قادمة من أرض عربيـة إسـلامية إلـى منفـى  انتمائها إلا أنها امرأة محجَّ

جـت ابنتهـا برجـل  غربي، هناك حيث افتقدت ابنتها لتعود وقـد وجـدت أن والـدتها زوَّ

 خليجي.

هـى: يـرد المقهـى بوصـفه مكانًـا للقـاء الحبيبـة في رسـالة الرجـل الأول، المق -٥

ومكانًا للعمل الإرهابي وهو يبحث عن جماعات ينتمي لها من الإسلاميين أو مهربي 

 الكوكايين.

ويحمل البار والمطعـم بعـض دلالات المقهـى، وهـي الأمـاكن التـي عمـل فيهـا 

 . )٧٨(فسه وحبيبه الذي هاجر معهكاتب الرسالة الخامسة، طلبًا للرزق ليعول ن

ـــى  ـــدة عل ـــة المعتم ـــرد العميق ـــة الس ـــمرة في بني ـــة دلالات مض ـــإن ثم ـــذا ف هك
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الاسترجاعات الزمنية التي تنتقل من زمن على آخر، وتبعًا لـذلك تـراوح بـين الأمكنـة 

قةً معنى التهميش وكاشفةً عن تفاصيله وعلاقاته المركزة في الفضـاءات وعلاقتهـا  معمِّ

ــة بالشخصــيات ، وهــي ملامــح لا يعجــز الباحــث عــن مقاربتهــا فهــي متأصــلة في البني

 السردية كوعي ورؤية.

يمتد التهميش من الطبقة الاجتماعية إلى تشكيل البناء السردي، فتتجرد الأمكنة 

من معاني الانتماء، وتفقـد الحضـور الإنسـاني، ويحقـق ذلـك وظيفـة دلاليـة حتـى بـين 

ر؛ إذ يتقاســمان معنــى التجــرد، الــذي يســقط تــأثيره الثنــائي المتضــادّ الــوطن والمهجــ

المتبادل وانعكاس قابليته في الشخصية الروائية؛ فتنكمش الأماكن والفضاءات؛ فليس 

ثمة تنوع في المكان أو التفاصيل المعروضـة عنـه، حتـى ينغلـق الفضـاء علـى الأسـماء 

 العامة المطلقة دون تحديد مميز لها.

لأوطــان دون تحديــد لدولــة بعينهــا إلا فيمــا خطــر ويبــدو المكــان العربــي ســمة ل

للشخصية الثالثة من احتمالية كون كاتبة الرسالة الثانية من وطنه لبنـان، دون تأكـد مـن 

هذا الحدس، فيما ظهر المهجر بين احتمالين أن يكون فرنسا أو كندا، أو دولة ثالثة لم 

تضيق الأوطان فإن جميـع  تذكر، فهم جميعًا لا يصرحون بأوطانهم أو منافيهم، وحين

شين بلا منازل أو بيوت.  هؤلاء المهمَّ

ويبقــى المهجَــر المكــان الأكثــر حضــورًا في الروايــة؛ لاحتضــانه بدايــة الأحــداث 

ونهاياتها، ولأن جميع الشخصيات تقع ضِمن دائرته المكانية حال كتابة الرسـائل التـي 

 هي الحدث المركزي.

رًا كبيرًا في إخفاء معالم الأوطان والمهاجر، بقي أن نشير إلى أن الخوف لعب دو

شون مطاردين في أوطانهم ومنافيهم، مما جعلهم يهمشـون  التي يبدو فيها هؤلاء المهمَّ
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ـر في شـعوره شـعور عقوبـة  تلك الملامح المكانية التـي تلامسـهم، كمـا يـوازي المهجَّ

لمهـاجر، السجن الذي يجعـل بعـض مَـن عـانوا في سـجون أوطـانهم ثـم خرجـوا إلـى ا

يتمنون العودة إلى تلك السجون في الأوطان، كما لعـب الخـوف دورًا في زوال الرغبـة 

ــان أو  ــي بالمك ــد تَشِ ــي ق ــريحها، الت ــة أو تش ــات المكاني ــل المكون ــنيف أو تحلي بالتص

 صاحبه، حينما يبدأ البحث في الحقول الدلالية التي تكونها تلك التفاصيل.

في المطار) دلالة بأن كـل مـا يجـري مـن  -افذةويعطي التأطير المكاني (خلف الن

تَيْ هذين العنوانين يجري في هذه الأمكنـة، وهـو الـذي حـدث بالفعـل؛  أحداث بين دَفَّ

ــة  ــين الأمكن ــراوي العلــيم مســاحة للتنقــل ب ــة الاســترجاع الزمنــي أعطــت ال لكــن تقني

شـون  في السـجون المختلفة، وهذا التأطير يعطي شعورًا بالاختناق الـذي يعيشـه المهمَّ

المتسعة، مع عدم القـدرة علـى تجـاوُز حالـة الاسـتلاب والتهمـيش بفعـل هـذه الأطُُـر 

 المكانية.

وكما ذكر سابقًا فإن المكان الخاص مرآة الشخصية التي تسكنه؛ كما أن المكـان 

العام يعكس الهوية الوطنية؛ وغياب هذه التفاصيل عن الأمكنة العامـة والخاصـة يعـد 

 يش الذي شكل الشخصية الروائية وصبغ الفضاء المكاني بذات الصبغة. امتدادًا للتهم

 ب. التهميش الزماني:

يكاد يكون مستحيلاً إهمال « يأتي الزمن سابقًا منطقيًا للمكان في عملية السرد؛ إذ

العنصر الزمني الذي ينتظم عملية السرد... فلا بد لنا أن نحكي القصـة في زمـن معـين: 

ســتقبل.. ومــن هنــا تــأتي أهميــة التحديــدات الزمنيــة بالنســبة مــاضٍ أو حاضــر أو م

، ويأخذ الزمن أبعادًا متعددة في الفن الروائي؛ يمكن أن يـوجز في )٧٩(»لمقتضيات السرد

 بُعدين، هما:
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الزمن الخارجي: الذي يتعلق بتاريخ كتابة النص، ومدة الكتابة، ومدة القراءة  -١

 .)٨٠(المحيطةوتاريخها، مع مراعاة الظروف الزمنية 

الزمن الداخلي: وهو يشمل الحقبة التاريخية التي تحكيها الأحداث، ومدتها  -٢

  المســتغرقة، وترتيــب الأحــداث، وهــو ينــتظم في ثــلاث علاقــات (الترتيــب أو النظــام 

 .)٨١(التواتر) -المدة  -

هكذا ينقسم الـنص بـين زمنـين، الـزمن المحكـيّ وهـو الـزمن الافتراضـي الـذي 

حداث في الأصل قبل كتابـة الروايـة، وزمـن السـرد وهـو مـا يعالجـه هـذا وقعت فيه الأ

المحور وهو الزمن المتخيَّل الذي يتم التعامل معه في العملية السـردية؛ فهـو الحاضـر 

 .)٨٢(الزمني الروائي

وتحيل مفردة الليل في عنوان الرواية (بريد الليل) إلـى الـزمن وهـو اختيـار لفـترة 

استمرار حياة الظلام والخفاء والنفي والشتات؛ كما أنه يحمل  محددة تحيل إلى دلالة

مفارقة مستحيلة؛ إذ يبدأ سـاعي البريـد في توزيـع بريـده صـباحًا، واختيـار هـذا الوقـت 

الـزمن في الـنص محـض « يعني أن تلك الرسائل لن تصل إلى أصحابها، مما يعنـي أن:

ر وليس بشيء حقيقي، وأنه بالتالي يعتبر حالة و ؛ إذ يمثـل الزمـان )٨٣(»ليس جوهرًاتصوُّ

ــلّ أو انعــدم  ــه اخت ــلّ توازن ــي، فــإذا اخت واحــدًا مــن البنيــات في تشــكيل الفضــاء الروائ

 الإحساس به، وكشف عن انعدام الهوية وعزز الإحساس بالاغتراب. 

يبدأ الزمن في (بريد الليل) لحظة كتابة الرسالة؛ وهي في الحقيقة آخِر لحظة زمنية 

ــدها  ــي توقفــت عن ــي، وه ــترجاع الماض ــدأ في اس ــة يب ــك اللحظ ــن تل ــية؛ وم الشخص

استرجاعات تعود بحركة السرد إلى الخلف؛ حيث الوطن والعمر والمرحلـة العمريـة 

 السابقة. 
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المرحلة التي يكتب عنها ويحنّ إليهـا بـرغم  -وتخلط كل شخصية بين الماضي 

شـة تمامًـا، ويلاحـظ والحاضر الذي يعاني منه، فاللحظة الزمنية الراه - قسوتها نـة مهمَّ

أن كاتب الرسالة لا يركز على الحالة المؤلمة التي يعيشها مجردةً من الزمن، وهذا مـا 

يؤكد سلطة التهمـيش الاجتمـاعي علـى البنِـَى السـردية، حيـث أثبتـت فكـرة التهمـيش 

فاعليتها وحضورها عَبْر توظيف صورها المتعددة في التكوين النصي؛ وهـو مـا تجلـى 

لال أبعاد الشخصيات، وتبعه الفضاء المكاني؛ الذي يشاركه فيه الفضاء الزماني، من خ

وهي تبعية لا تخضع للاختيار؛ بل هي امتداد فرضته الخلفية الاجتماعية التي تناقشـها 

 الرواية وامتدت إلى البناء السردي؛ في تداخُل بيّن بَيْن الشكل والمضمون. 

لعلاقة بين النص والمضـمون؛ إذ الـزمن لـيس بمعـزل ويُعَدّ الزمن مؤثرًا قويًا في ا

عن السياق الاجتماعي، وضِمن هذا السياق يتحدد حضور الـزمن والإحسـاس بـه؛ أو 

 يتعطل وجوده وتنتفي أهميته.

ويمكن مقاربة أهمية الزمن وتكوينه بحسب المضامين والشخصيات والمواقـع 

ــ ــبء الزمن ــف الع ــل)؛ إذ يتخف ــد اللي ــة في (بري ــاختلاف الجغرافي ــه ب ــزداد وطأت ي أو ت

 السياقات السردية.

ويمكن سَبْر خلفية امتداد التهميش في البناء الروائي؛ الذي يبدو فيه الزمن متفوقًا 

 في تمثيل فكرة التهميش؛ على عدة أبعاد:

تهميش الحقبة التاريخية التي تجري فيهـا الأحـداث: إذ تـم إهمـال التحديـد  -١

لة التاريخية التي يركز عليهـا هـي حالـة الحـرب والثـورات الزمني بالأعوام؛ لكن الحا

التي خرج فيها الكثير من العرب من بلدانهم إلـى عـدة مهـاجر؛ وهـذا يعكـس انسـلاخ 

فالزمن غائم لا يحتكم إلى محطـات معروفـة في السـياق التـاريخي « الذات من الزمن:
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هـذا العصـر من ممالك ورئاسات أو حـروب؛ لـيس هنـاك عصـر معـين، سـوى أننـا في 

العربــي الــذي يريــد أن يكــون حــديثًا، ولا يســتطيع أن يختلــف عــن العصــور الوســطى 

 .)٨٤(»بتسلُّطها وعنفها وسحق الإنسان بدنيًا وروحيًا فيها

تهميش المدة الزمنية للرواية: إذ تبدأ كل رسالة من نهاية الرسالة السابقة دون  -٢

 تحديد للبدء الزمني أو المنتهى. 

ســرد: جميــع الرســائل تبــدأ مــن لحظــة كتابــة الرســالة ثــم يبــدأ ترتيــب ال -٣

 الاسترجاع.

الراوي: وهو الراوي العليم الذي يكتب عن الطرف الأول المرسِل ثم يعقبه  -٤

بــالطرف الثــاني المرسَــل إليــه؛ وقــد أتــاح الــراوي العلــيم فرصــة الانتقــالات الســردية 

مرة إلى الخلف أو يتقدم بالأحداث  المتسارعة في الزمان والمكان دون تعيين؛ إذ يعود

 إلى الأمام دون تقنيات محددة.

هكذا تهمش (بريد الليل) الزمن بوصفه تقنية سردية؛ لكنـه يحضـر بوصـفه قيمـة 

رًا بالخوف؛ ويمكن أن تصنف أزمنة الخوف على النحـو  إنسانية مما يجعله يظهر مُؤطَّ

 التالي:

وات، أو تحدده المرحلة العمريـة، العمر: ويقصد به العمر الذي تحدده السن -١

يْهِ القطبيين بين المـرأة والرجـل في (بريـد الليـل)؛ إذ تـرى المـرأة أن  ويظهر العمر بحَدَّ

الزمن يسلبها رَوْنقها وشبابها، وهو ما ظهر في الحديث عند الشخصيتين مـن النسـاء في 

 حديث الحنين عن مرحلة الشباب.

بـرغم أن الرجـل يـزداد تأهيلـه الاجتمـاعي ويحنّ الرجل إلى (مرحلة) الطفولة، 

، وهــو مــا يجعلــه يحــنّ إلــى لحظــةِ البــدء الطفولــةِ، ويهــرب مــن عمــر )٨٥(بتقــدم العمــر
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المسؤولية والتكليف، فيما تركز المرأة على (العمر الزمني) الـذي تعيشـه، وتسـتدعي 

ه مـن ملامحه وتفاصيله التي بلغتها في الخمسين من عمرها؛ وهي إذ تصف ما آلت إلي

صــحيح أن لا علاقــة للعمــر « حــال بفعــل الــزمن وتخشــى انســحاب حبيبهــا تؤكــد لــه:

 .)٨٦(»بالغرام، لكني أنا نفسي لا أعتقد ذلك. هناك طبعًا علاقة

ل للشخصية الأولى في (بريد الليل) إذ غادر وطنـه  يمثل عمر الطفولة لحظة تحوُّ

لأنها أيقظتني بالقوة. لكـن القطـار كنا ما نزال في الصباح الباكر؛ « في التاسعة من عمره:

بقي يسير في ذلك المغِيب كأنـه نفـق طويـل، لا ينتهـي. وبقـي ذلـك المغِيـب في رأسـي 

مهما تكن سـاعات اليـوم. هـو نفسـه المغِيـب الـذي تختفـي فيـه الشـمس عنـد الأفـق، 

 .)٨٧(»والذي يبكي فيه كل الأطفال، ويحزن فيه كل الرومانطيقيين الطيبين

س: ويحمل هذا التوقيت معنى التناقض بين العاشق ومحبوبته؛ غروب الشم -٢

ره بتوقيت خروجه من قريته؛ إلا أنه يرتبط لدى محبوبته بـزمن  فهو إذ يكرهه؛ لأنه يذكِّ

ولأنك رومانطيقية وتكتئبين ساعة المغِيب. ولأنك تحبين الرسـائل « الكتابة المحببة:

سـاعي البريـد في جعبـة جلديـة يعلقهـا  المكتوبة على ورق يحملها إلى العلبة الصغيرة

بكتفه... ولأن الثلج من النوع اللئيم الممزوج بالمطر لم ينقطع منذ الفجر، فسأبقى في 

 .)٨٨(»البيت

شــين؛ إذ يُلقِــي بهــم الــبرد  -٣ الشــتاء: يمثــل فصــل الشــتاء فصــل الخــوف للمهمَّ

أضـع « لثانيـة:الشديد إلى العراء، ويكشف عن رقة أحـوالهم؛ تقـول صـاحبة الرسـالة ا

حقيبتي على بطني كمَنْ يتلحف بغطاء، وأنـام. لـيس نومًـا كـذلك الليلـي العميـق، بـل 

ـكْر الشـديد...  غفوًا إلى الداخل حيـث يختفـي النهـار الخـارجي تمامًـا. أو كحـال السُّ

ســأرغي بــالكلام لأســلِّيك، وأيضًــا لأنــك ستســألني إنْ كنــت ضــجرت وأنــا أنتظــرك، 
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، وفي رؤيتهـا للمطـر خـارج )٨٩(»لتأخير بسـبب العواصـف الثلجيـةمرتبكًا ومعتذرًا عن ا

المطر المستمر بغزارة منـذ خروجـي مـن المطـار. مـلأت رأسـي دوشـة هـذا « المطار:

المطر، وهو لا بد من أنه قد أذاب الثلج الكثيف قبل وصولي إلى هذه المدينة، أو ربما 

بكندا حيـث العواصـف الثلجيـة، لم تثلج الدنيا بالمرة هنا، وأني استبدلت هذا المكان 

أو أني اخترعت الثلج وأنا في طريقي من المطـار لأقـول إنـك لـن تـأتي مـن كنـدا حيـث 

 .)٩٠(»العواصف الثلجية ستعيق حركة الطيران

الوعي بالزمن وافتقاده: يُعَدّ الوعي بالزمن وافتقاده حالتين متضادتين؛ وهـي  -٤

بشـكل جلـيّ لـدى الشخصـية الأولـى؛ حالة تعيشها أكثـر شخصـيات الروايـة؛ وتظهـر 

، )٩١(»ولم يمـضِ زمـن طويـل علـى لقائنـا الأخيـر، أم تـراه مضـى زمـن طويـل؟« يقول:

وتحديدًا يحدث هذا الفقدان لإدراك الزمن بعد الفراق الـذي وقـع بينـه وبـين حبيبتـه؛ 

 بينما كان قبل ذلك دقيقًا في معرفة الوقت حين يتفق معهـا علـى موعـد وحـين تسـتعد:

، ويمكـن القـول إن الحـب )٩٢(»نت في حسـاباتي الدقيقـة للوقـت قـد لبسـت وتهيـأتوأ«

 معيار من المعايير المهمة المرتبطة بالوقت ومدى إدراكه.

وحينما كان يعيش حالة الحب المتبادلة كان يدرك حقيقة الوقت؛ ولـذلك فلـم يكـن 

 تمنعـه مـن إتمـام أعمالـه:يتردد في بعض الأحيان عن الادِّعاء بضيقه وأن اللقاءات الغرامية 

في المقهى أسكت وأتثاءب، وأكرر الأسف من سوء الظـروف التـي لا تسـمح بـأن نلتقـي «

أكثر. وطبعًا سوف تنظرين إلى ساعتك تاركة إياي أتخبط في وُحـول قـوتي. أغريـك إذ ذاك 

لـى بالمكوث قليلاً بعدُ فتعتقدين أني ربمـا سأسـرّ إليـك بـأمر مهـمّ. هكـذا، حتـى أنظـر أنـا إ

 .)٩٣(»ساعتي. أتركك في المقهى مستعجلاً الخروج ومعتذرًا لسهوي عن الوقت

ولإدراكه بهذه الأهمية للوقت في إعـادة الحـب؛ فهـو حـين يطلـب منهـا الوقـوف 
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رها بأنـه سينســى الوقـت: لا عليــك مــن الوقـت خُــذِي وقتـك كــاملاً وأنــا « بجانبـه يــذكِّ

 .)٩٤(»سأبقى واقفًا ولن أتعب

أيضًا على التوزيع الزمني للوقت بين المساء والصـباح؛ فكاتـب ويعتمد الإدراك 

الرسالة الثالثـة لـم يَـعِ حجـم الجريمـة التـي ارتكبهـا إلا صـباحًا؛ وكأنـه افتقـد عقلـه في 

، ويبـدو أن الشخصـيات تكـون في كامـل )٩٥(»لم أَعِ ما حدث سـوى في الصـباح« المساء

انتقاء زبائنها نهارًا وابتعدت عـن الزبـائن  وعيها نهارًا؛ فقد تعودت كاتبة الرسالة الرابعة

كنت أنتقي زبائني من ليل بعـد الظهـر أي مـن مـراقص العجـائز الـذين « القادمين ليلاً:

 .)٩٦(»يلتقون في العصر ويتفرقون بداية الليل بين حلوى الغداء وحساء العشاء في البيت

الـذي مـنح  الزمن بوصفه علاجًا: وقد حدث هذا مع كاتـب الرسـالة الأولـى -٥

حبيبته وقتًا مفتوحًا للعودة مع وعد بالانتظار؛ كما حدث مـع كاتـب الرسـالة الخامسـة 

الفتى الشاذّ؛ الذي تعامل مع الليل ومناماتـه بوصـفها وسـيلة للِِّقـاءِ الـوهمي بينـه وبـين 

ن أوجاعه مؤقتًا بها: منذ علمت بمرضـك إن شـاء االله تقـم منـه « والده، ولكنه كان يسكِّ

 .)٩٧(»مة، وأنا أحلم في الليل بأني أحضنك، وأنك إما في خطر وإما تحتضربالسلا

ويؤكد على استخدامه الـزمن بوصـفه علاجًـا في وصـفه حالتـه الشـاذة التـي كـان 

اعتبرتُهُ مرضًا وانتظرتُ أن أبرأ منه بدفعة من « ينتظر من الزمن أن يساعده في تجاوُزها:

 .)٩٨(»افقه أوجاعالعمر، أو بجرعة من الزمن مرضًا لم تر

امتداد الزمن وضيقه: وهو أيضًا شعور تولد من الحالات النفسية التي كانت  -٦

تمر بها الشخصـيات؛ إذ ظـل كاتـب الرسـالة الثالثـة الهـارب مـن جريمتـه؛ يتعامـل مـع 

الساعةِ، أداةِ الوقت بوصفها محرضًا على الهروب من حالة الخوف التـي تسـكنه بعـد 

د هــذا )٩٩(ة عقاربهــا مطــاردًا لــه يريــد القــبض عليــهالجريمــة، ويــرى في حركــ ، وقــد تعــوَّ
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ف بتلــك المــرأة التــي قتلهــا: صــرتُ حــين أســتيقظ في « الهــروب مــن الوقــت منــذ تعــرَّ

، )١٠٠(»الصباح أفتعل النوم حتى تخرج، وفي المساء حين تعود تجدني منكب�ا على الكتابة

 اعدة على الهرب.فهو يقسم أزمنة اليوم ويتعامل معها بوصفها أدوات مس

كما أن حالة الهروب دون معرفته لمكان يمكن أن يتـوارى فيـه جعلتـه يشـعر أنـه 

لـديَّ وقـت طويـل أصـرفه هنـا، « بمأمن في موقعه في المطار، مما أشعره بطول الوقت:

وأنا محتار في أمري، ويعنّ لي أن أتكلم إليك، فأنتِ لم ترَيْني منـذ سـنين، ولا تعـرفين 

 .)١٠١(»شيئًا عني

ويمثل الانتظار عاملاً من عوامل امتـداد الوقـت؛ كمـا حـدث سـابقًا مـع القاتـل، 

أحضر الشاي « يحدث كذلك مع صاحبة الرسالة الرابعة وهي تنتظر حبيبها في الفندق:

وأقف خلف النافذة أتفرج على الليل. أتفرج على ليل من هواء غريب لا بلاد له. ليـل 

 .)١٠٢(»ق بالجفون واليدينسميك من القَطرِان اللَّزِج يلتص

يلاحظ أن الرواية لا تقف عند أحداث بعينها، ولا أزمنـة محـددة تسـجل أحـداثًا 

 تاريخية، أو تحكي واقعًا تاريخيًا، وهي تعبر على أحداث الثورات مرورًا سريعًا.

ويمضي زمن السرد في (بريد الليل) بصورة متتابعة منتظمة منذ لحظة الاسترجاع 

ــدث ــة الح ــى لحظ ــدونها  إل ــي ت ــداث الت ــلال الأح ــر مــن خ ــل مباش ــراهن، في تسلس ال

الشخصية، وهـي تسـترجع ماضـيها مسـتغرقةً فيـه متجـاوِزةً الحاضـر الـراهن، وتدونـه 

 بحيث يصبح وثيقة إدانة فيما لو وقع في أيدي السلطة.

من خلال التحليل السابق يتكشف الإبهـام والتهمـيش المحيطـان بتقنيتَـي الـزمن 

بريد الليل)؛ وسعي الشخصيات على الإغراق فيهمـا، وقـد يظهـر عرضًـا والمكان في (

في بعض حوارات الشخصيات معبرًا عن الرغبـة الدفينـة في ذلـك، وهـي رغبـة مسـيَّجة 
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بالخوف، تقول كاتبة الرسـالة الرابعـة التـي ستصـل إلـى أخيهـا في السـجن عـن طريقـة 

لك في زيارتي التي أنـوي القيـام سأجد طريقة أعطيك إياها أو أدسّها « توصيل الرسالة:

 .)١٠٣(»بها لسِجْنك بعد أيام أو أسابيع قليلة

لقد أحـدثت (بريـد الليـل) مفارقـة زمنيـة كشـفت عـن همـوم الشخصـيات تجـاه 

الزمن الذي وقف حاجزًا مُعِيقًا عن تحقيق أهـدافها؛ لـذلك كـان الاسـترجاع حاضـرًا، 

 وقد أسهم في انفصال الشخصية عن الزمن الحالي.

ــة، ل ــيلها الدقيق ــة بتفاص ــداث الغائب ــة الأح ــة كتاب ش ــيات المهمَّ ــت الشخص ــد حاول ق

ــر  ــى حاض ــي إل ــل الماض ــع وتحوي ــر الواق ــى تبري ــا إل ــعي منه ــب، في س ــار المغي واستحض

، مهمش في الحالتين؛ ولا يمكن تبين ملامحه وتحديـدها وذلـك تحقيقًـا للفكـرة )١٠٤(رمزي

 وامتدادها إلى تشكلات الفضاء الروائي. التي بنيت عليها الرواية وهي تهميش الشخصية

 -الموقع الجغرافي - وبرغم التهميش الذي يحيط بالمكونات الثلاثة (الشخصية

الــزمن) إلا أنــه يســير في ســياقات غيــر متكافئــة؛ فحيــث يتمركــز أحــدهما تخــفّ حــدة 

المكونين الآخرين ويهبطان إلى الهامش، ويحكمان بقانون التبعية الأضـعف؛ ولـيس 

تعادُل في الظهور بين المكونات الثلاثة؛ هكذا يتكامل الـنص الروائـي الـذي يمثـل  ثمةَ 

واجهة الواقع الاجتماعي والسياسي وامتداده؛ الذي يحرض على البحث عن الانتماء 

 .)١٠٥(وليس النوع، وعليه يكون التقارب أو التباعد

قـــ ت لقــد تحققـــت رؤيـــة الروائيـــة في قيـــاس مــدى التهمـــيش الفكـــرة التـــي طوَّ

الشخصيات والمكان والزمان وألغت العناصر التي تقدمهم وجعلتها مكوّنات تأتلف 

 ورؤيتها الفكرية.

* * * 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »دراسة موضوعية وصفية« الشخصية المهمشة وتشكلات الفضاء الروائي
� �

٥٠٨ 

 الخاتمة والنتائج

 

 وفي ختام هذا البحث، يمكن صوغ بعض النتائج فيما يأتي:

عالج البحث مفهوم التهميش وعلاقته بالشخصية الروائية، وبعض مكونات  -١

ان) وانتهى إلى أن مصطلح التهميش في الأدب وَلَج من الجانب الزم - السرد (المكان

الاجتمــاعي لــلأدب؛ إذ يشــكل البُعــد الاجتمــاعي جــزءًا واضــحًا مــن تكــوين مفهــوم 

شــة، التــي عكســت ســلوكياتها  التهمـيش وبالتــالي في تكــوين الشخصــية الروائيـة المهمَّ

 تقاليد وقيود المجتمعات وتناقُضاتها المختلفة.

ــط الب -٢ ــية رب ــردية المهمشــة (الرســائل) الشخص ــة الس ــة التقني ــين علاق حــث ب

 المهمشة وتكوينها على كافة الأبعاد المشكلة لها. 

شة، وهي جملـة مـن  -٣ عرض البحث المكونات التي شكلت الشخصية المهمَّ

التغيرات الاجتماعيـة والأزمـات التـي أزاحتهـا مـن المركـز إلـى الهـامش، وهـي ذاتهـا 

ــلي ــات المفص ــة المكون ــة والزماني ــات المكاني ــية والمكون ــين الشخص ــت ب ــي ربط ة الت

 وأبعادهما المهمشة.

كشف البحث انعكاس أثـر الشخصـية المهمشـة علـى المكـان بوصـفه أحـد  -٤

المكونات السردية ودلالته على حالة الأمن أو الخوف وهو الامتداد الطبيعي لتكوين 

شة على أحد مكونات السرد (المكان  ).الشخصية المهمَّ

ــة والسياســية،  -٥ ــة للمحــدّدات الماديــة والتاريخي رصــد البحــث افتقــاد الأمكن

د الشخصية أيضًا من هذه المحددات.  وانعكس طبيعي لتجرُّ

* * *
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 الهوامش والتعليقات

 

 ).٣٢ص(ب االله يحيى، فنارات في القصة والرواية، حس   )١(

 ).٦/٣٦٥(لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،    )٢(

 ). ٢/٤٥٠(القاموس المحيط، محمد إبراهيم الشيرازي الشافعي الفيروز آبادي،    )٣(

 ).٤٧ص(الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيو ثقافية، هويدا صالح،  :انظر  ) ٤(

تهميش والمهمشين في مصر والشرق الأوسط، حبيب عائب وراي بوش (محرران) ال :انظر   )٥(

 ).٢٦-٢٤ص(

 ).١٦٩معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، (ص   )٦(

 ).٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧(

 ).٣٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٨(

 ).٣٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩(

 ).٣٨ت، (صبريد الليل، هدى بركا   )١٠(

 ).٤٧بريد الليل، هدى بركات، (ص   )١١(

 ).٢٤٨اللامنتمي، كولن ولسن، ترجمة: أنيس زكي حسن، (ص   )١٢(

 ).٥١قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، عز الدين إسماعيل،، (ص :انظر   )١٣(

 ).٢٨الأدب والدلالة، تزفيتان تودروف، ترجمة، محمد نديم خفشة، (ص :انظر   )١٤(

 ).٤٤بحث في تقنيات السرد، عبدالملك مرتاض، (ص - في نظرية الرواية   )١٥(

 ).٣٥٩مضمرات النص والخطاب، سليمان حسن، (ص   )١٦(

 ).٨٠سيميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب هامون، ترجمة: سعيد بن كراد، (ص   )١٧(

 ).٢٦٢السرد الروائي وتجربة المعنى، سعيد بن كراد، (ص   )١٨(

 ).١٩ين في عصر ما قبل الإسلام، هاني نعمة، (صشعر المهمش   )١٩(

 ).٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٠(
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 ).١٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢١(

 ).٢٥بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٢(

 ).٢٥بريد الليل، هدى بركات، (ص :انظر   )٢٣(

 ).٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٤(

 ).٢٧(ص بريد الليل، هدى بركات، :انظر   )٢٥(

 ).٢٧بريد الليل، هدى بركات، (ص :انظر   )٢٦(

 ).٢٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٧(

 ).٢٧بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٨(

 ).٢١بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٢٩(

 ).٣٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٠(

ر، ترجمـة: جـورج علم شاعرية التأملات الشاردة، غاسـتون باشـلا - شاعرية أحلام اليقظة  )٣١(

 ).١٠٩سعد، (ص

 ).٣٧بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٢(

 ).٣٤بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٣(

 ).٤٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٤(

 ).٤٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٥(

 ).٣٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٦(

 ).٤١بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٧(

 ).٥٣دى بركات، (صبريد الليل، ه   )٣٨(

 ).٦٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٣٩(

 ).٥٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٤٠(

 ).٧٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٤١(

 ).٨٠بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٤٢(
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 ).١٣٦التخلف الاجتماعي، مصطفى حجازي، (ص   )٤٣(

 ).٨٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٤٤(

 ).٩٢بركات، (ص بريد الليل، هدى   )٤٥(

 ).٩٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٤٦(

 ).٣٠حدود الحرية، إيزايا برلين، (ص :انظر   )٤٧(

 ).١٦١العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائف، (ص :انظر   )٤٨(

 ).١٨٢قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، (ص   )٤٩(

 ).٢٩خصية)، حسن البحراوي، (صالش - الزمن - بنية التشكيل الروائي (الفضاء   )٥٠(

 ).٣٠الشخصية)، حسن البحراوي، (ص - الزمن - بنية التشكيل البحراوي (الفضاء   )٥١(

 ).٦٦سرديات المهجر، محمد الشحات، (ص   )٥٢(

 ).٨٠بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد الحميداني، (ص   )٥٣(

 ).٢١بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٥٤(

 ).١٧الليل، هدى بركات، (ص بريد   )٥٥(

 ).٧٧بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٥٦(

 ).٨٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٥٧(

 ).٥٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٥٨(

 ).٤٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٥٩(

 ).٢٧بريد الليل، هدى بركات، (ص :انظر   )٦٠(

 ).٤٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦١(

 ).٩ل، هدى بركات، (صبريد اللي   )٦٢(

 ).١٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٣(

 ).١٤بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٤(

 ).١٥بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٥(
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 ).١٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٦(

 ).١٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٧(

 ).٥٥وس، (صبحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة: فريد أنطوني   )٦٨(

 ).٣٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٦٩(

 ).٣١بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٠(

 ).٣٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧١(

 ).٣٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٢(

 ).٤٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٣(

 ).٣٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٤(

 ).٤٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٥(

 ).٥٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٦(

 ).٧٥بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٧٧(

 ).٨٦بريد الليل، هدى بركات، (ص :انظر   )٧٨(

 ).١١٧الشخصية)، حسن البحراوي، (ص - الزمن - بنية الشكل الروائي (الفضاء   )٧٩(

 ).١٧٣(صمحتوى الشكل وأنماط الراوي، خضر محجز،  - تقنيات السرد الروائي :انظر   )٨٠(

 ).١١١تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد، (ص :انظر   )٨١(

 ).٢٨دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، سيزا أحمد قاسم، (ص -بناء الرواية  :انظر   )٨٢(

 ).١١٣الشخصية) حسن البحراوي، (ص - الزمن - بنية الشكل الروائي (الفضاء   )٨٣(

 ). ٨٦د في الرواية، صلاح فضل، (صأساليب السر   )٨٤(

 ).١٦٧مقاربات في خطابات السرد، حسن النعمي، (ص - بعض التأويل   )٨٥(

 ).٤٧بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٨٦(

 ).١٠بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٨٧(

 ).١٠بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٨٨(
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 ).٣٤بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٨٩(

 ).٣٦بركات، (ص بريد الليل، هدى   )٩٠(

 ).١٠بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩١(

 ).١٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٢(

 ).٢٤بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٣(

 ).٢٩بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٤(

 ).٧٠بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٥(

 ).٧٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٦(

 ).٨٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٧(

 ).٨٨بريد الليل، هدى بركات، (ص   )٩٨(

 ).٤٩بريد الليل، هدى بركات، (ص :انظر   )٩٩(

 ).٦٦بريد الليل، هدى بركات، (ص   )١٠٠(

 ).٥٢بريد الليل، هدى بركات، (ص   )١٠١(

 ).٨٣بريد الليل، هدى بركات، (ص   )١٠٢(

 ).٨٤بريد الليل، هدى بركات، (ص   )١٠٣(

 ).٤٩٥وكاش، ترجمة: صالح جواد كاظم، (صالرواية التاريخية، جورج ل :انظر   )١٠٤(

 ).٥٥نحو ممارسة أدبية جديدة، سعيد يقطين، (ص - الأدب والمؤسسة :انظر   )١٠٥(

* * * 
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